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    Résumé                                                             ملخص
 

من أهم كتب البلاغة، حيث ضَمَّنهُ الكثير من فنون البلاغة  يعُتبُر كتاب مفتاح العلوم للسكاكي
البيان، علم المعاني، والتي تُظهر إعجاز القرآن الكريم؛ وفي هذا البحث تناولنا العلوم البلاغية الثلاثة )

َ تمكُّنَ هذا العَالِم من علوم البلاغة وقدرته الإبداعية في هذا    (،البديع   المجال.لنبُيّن
بيّ علوم النحو والصرف والبلاغة في كتاب مفتاح  ذا البحث دراسة العلاقة القائمةوهدفنا في ه

وذلك من خلال استخراجنا للعلاقة المشتركة بيّ هذه العلوم؛ مُنتَهجيَّ في ذلك خطة  العلوم للسكاكي،
نا فيها كل مكونة من: مقدمة وأربعةُ مباحث زاوجنا فيها بيّ النظري والتطبيقي وخلصنا إلى خاتمة استخلص

 النتائج.
تحدثنا في المدخل عن حياة السكاكي ومكانته العلمية وعرَّفنا كتابهُ مفتاح العلوم وجعلنا المبحث 
الأول للصرف، والمبحث الثاني تناولنا فيه النحو، أما المبحث الثالث فكان عن البلاغة، وآخر مبحث 

 ثنا.ر بحثنا وضَمننا الخاتمة نتائج بحتحدثنا فيه عن العلاقة القائمة بيّ هذه العلوم وهي جوه
واتضح في نهاية البحث أن السكاكي عالِمٌ من عُلماء البلاغة الذين كان لهم دور كبير في دراسة 
وإثراء العلوم العربية، وكذلك كانت له آراء بلاغية جديدة عارضَ فيها بعض العلماء السابقيّ وأشار إلى 

ء البلاغة، ويكفيه أننه حدد علم البلاغة باعتبار أنن أي علم لابدَُ له من أمُورٍ لِ يذكرها من سبقهُ من علما
 موضوع مُستقل ومُصطلحاتٍ مُستقلة ومنهج مُستقل.

 
Book key of the flags considers for ESAKAKI from important books of the 

eloquence, where within him a lot of arts of the eloquence and which generous 

disablement the Quran appears; Fulfilled the searching raved taking our the rhetorical 

flags the three (the statement, flag helped, exquisite), to ability shows the scientist from 

flags raved the eloquence and afforded him excellent in this respect. 

Aimed in the searching raved the studious relationship upright between flags the 

manner and the dismissal and the eloquence in book key of the flags for stratospheric, 

and that through our extraction for the joint relationship between this flags; at that 

formative plan from: Introduction and four topics mated in her between the sights and 

applied and end freed to extracted in her all results. 

The ESAKAKI entrance about life and his scientific standing spoke in and 

introduced us his book key of the flags and the topic made first for the dismissal, and 

the topic second taking our in him the manner, as for the topic third disassembles about 

the eloquence, and last topic spoke in him about the upright relationship between this 

flags weak essence searched and joining our last results searched. 

End of the searching cleared up in that ESAKAKI scientist from scientists the 

eloquence who worry of role was for grown-up in study and enrichment of the flags 

Arabic, and likewise was for him rhetorical opinions new accidental in her some 

previous scientists and indicated to does not mention her from preceded him from the 

knowledgeable eloquence, and suffices him that he rhetoric in consideration determined 

that any flag to annihilates for him from independent subject and independent method. 
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الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم 
 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

العلماء القدماء  سمة   راثنا العرب  دب في ت  غة والأل  كان التكامل المعرفي بين علوم ال
ابط و العميق  لإيمانهملك بالموسوعية والشمولية الثقافية؛ ذوسموا حتى التكامل المعرفي بين بالتّ 

 العلوم.

باطلاعه على علوم اللغة ؛ تهصحح لغلسانه وي   م  قو   ي   اثنا العرب  فكان الأديب مثلا في ت ر 
 من نحو وصرف وبلاغة وعروض... 

ا  صبح قادر  لي   ي بها ذوقه  نم  ها وي  لة بنصوص الأدب يتفحص  شديد الص   اللغوي   حيث إن  
كن تها، ول يم  ادراك جمالية النصوص وأدبي ل هذه العلوم إل   لم تنشأ جل   على بلاغة الأداء، بل  

حو، البلاغة(  رف، الن  )الص   غة؛ح بعلوم الل  سل  مقاربتها دون الت  في نقد النصوص و  تصور الخوض  
حظنا في هذه الطريقة ي في مفتاح العلوم تحت علوم الأدب، وقد ل  ككا الس   عالجهاوالتي 

ا  واحي، تحقيق  غة من جميع الن  دراسة الل   ة المختلفة لدراسة النص وبالتاليغويكامل المستويات الل  ت
ا  أثناء الكلام لفهمه فهم   الحتّاز عن الخطأ في العربية :هيلأهداف توخاها من علم الأدب 

ا لما يجب  والتأليف وكون المركب مطابق  : المفرد ن ثلاثةعفوجد مثارات الخطأ ل تخرج ا، صحيح  
العلاقة بين  : بين هذه العلوم، فوسمنا موضوعنا إلى البحث عن العلاقة دفعنا ا  يتكلم له، م   أن  

التي دفعتنا إلى طرق هذا  ، ومن الأسباب ة في مفتاح العلوم لسكاكي رف والنحو وبالبلاغالص  
البلاغيين أفادوا  في أن   بالمفيد، إضافة إلى ذلك إيماننا الراسخ   والإتيانطلاع ال حب   الموضوع؛

  القائمة بينهمتكون العلاقة  ما يستدعي بالضرورة أن   ،حورف والن  علم الص  في دراستهم من 
 موجودة.
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كاكي في مفتاح العلوم وميولنا إلى الطلاع على التّاث إعجابنا بما تناوله الس   كما أن  
 ذه العلوم الثلاثة. العلاقة القائمة بين ه محاولة الوصول إلىفينا الفضول إلى  أثارالعرب القديم 

جمع  لِم : وهي سئلة كانت بمثابة إشكالية للبحثعليه تولدت لدينا مجموعة من الأ
رف وعلم النحو وعلم البلاغة ا العلاقة القائمة بين علم الص  مم السكاكي بين هذه العلوم؟ وم 

 ؟العلومفي مفتاح 

من حين  وقد نلجأ   ،التحليلي بالإجراءا اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي مشفوع  
مقارنة مفهوم  علىف ن الكتاب بحاجة إليها من أجل التعر  و  من المقارنة، ك   لآخر لشيء  

في  العلاقة القائمة بينها الوقوف على و  ومفهومها عند غيره من البلاغيين، كاكي لهذه العلومالس  
 : الآتيةاعتمدنا الخطة كل هذا 

التعريف  فيه عنونه بـ: التعريف بالس كاكي وكتابه، فتناولنا  بدأناها بمقدمة فمدخل تمهيدي
 : عن طريق أربعة مباحث موضوعنا الرئيس دخلنا ف، ثم ل  ف والمؤ  ل   لمؤ  با

رف لغة تعريف الص  فيه تناولنا  ،المبحث الأول وسمناه: علم الص رف في مفتاح العلوم
تناوله في قسم  إلى ماأيضا  مشيرين رف عند السكاكيواصطلاحا إضافة إلى مفهوم الص  

  .رفالص  

ثنا  العلوم:علم الن حو في مفتاح كان بحث الثاني  الم عن النحو في مفتاح العلوم تحد 
ذلك مفهومه عند السكاكي ملمين  لغة واصطلاحا، زيادة على حومتطرقين فيه إلى ماهية الن  

 ا جاء في قسمه )قسم النحو(. بم

البلاغة لغة  ، تطرقنا فيه إلىجاء بعنوان: علم البلاغة في مفتاح العلومالثالث  المبحث
 سمه الثالث.قمحيطين بما جاء في  لبلاغة عند الس كاكيعلوم اين عرفواصطلاحا م
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امنا إلى كل اهتم  انصب ؛ بحيثبـ: العلاقة بين العلوم الثلاثة ن عُنو   الرابع المبحث
 ة. صرف ونحو وبلاغ :من العلوم في مفتاح الس كاكيبين هذه القائمة العلاقة 

إليها ويليها الملحق الذي يتضمن فهرس  لنا ذكرنا فيها النتائج التي توص ذيلنا بحثنا بخاتمة
 زيادة في الت وضيح.م الثلاثة في كتاب مفتاح العلوم و العل 

أم ا في ما يخص الد راسات السابقة، والخاصة بالعلاقة بين: علم الص رف وعلم الن حو 
إلى وعلم البلاغة وكونها جامعة لعلم الأدب فلم نعثر في ما وقع تحت أيدينا من المراجع ما يشير 

 ذلك.

:  لة إل وتعتّضه صعوبات ومن بينهاالحقيقة التي ل جدال فيها أن إنجاز أي عمل ل محا
لمكتبات العامة والخاصة  من عناء التنقل بين ا بالإضافة ، ف  ل   والمؤ   ف  ل  ف بالمؤ  عر   صادر التي ت  ة المل  ق  

ندرة بل استحالة الدراسات السابقة  اض  ت أيجل الإحاطة بالموضوع، ومن الصعوبامنها من أ
، التي كان من الممكن لموضوعنا بخاصة في ما يتعلق بالعلاقات القائمة بين العلوم المذكورة

وان  نا غيرنا عنا مرنا بفتّة عصيبة، كون  ن  ضف إلى ذلك أن ـ الستفادة منها أو تتبع خطاها، أ  
 ه المذكرة في وقتها المحدد. داع هذفي موضوع جديد. وحرصنا على إي المذكرة للبدء

زين على موضوعنا  نبية، مرك  جا في أمور أجل تجنب الحشو والخوض كما بذلنا جهدنا من 
 . الرئيس من بداية البحث إلى نهايته 

لكبير والعرفان بالجميل إلى  قدير اكر الجزيل والت  نتوجه بالش   نا في هذا المقام إل أن  سع  ل ي  
من  الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته وجهوده  عيد بن سعدد الس  محم  : الدكتورالأستاذ ذنا أستا

كر الجزيل لأساتذتنا الكرام بقسم اللغة والأدب كما نتقدم بالش    إخراج هذا في حلة أنيقة،أجل 
 العرب.
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وتصويب عناء قراءة المذكرة،  على تحم لهمقرين عضاء لجنة المناقشة المو لأ الش كر موصول
خراج هذا العمل على أكمل وجه،  إ إبداء ملاحظاتهم التي سيكون لها الدور الكبير فيو  أخطائنا
 .بعيد  من و  نا يد العون من قريب  مد ل من كل    ونشكر

 وما توفيقي إل بالله. 
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 التعريف بكتاب مفتاح العلوم: 

أول مصنفات السكاكي وأهم   في علوم الأدب والذي يعد  تاب يبحثُ مفتاح العلوم ك
ة الترتيب فجمع بين ثلاثة علوم أساسية  السكاكي من أسلافه بحسن التبويب ودق   متازإكتبه، 

رف والاشتقاق بأنواعه، والثاني بعلم النحو، أما القسم الثالث صبعلم ال"خص الأول منها 
فتضمن البلاغة بعلومها الثلاثة: علم المعاني والبيان والبديع وما يلحق بها من قافية وعروض  

، 1وأتبعها بمبحث في البلاغة والفصاحة وآخر عن المحسنات البديعية اللفظية منها والمعنوية" 
 النقد.و للغة العربية بخاصة البلاغة س ا كل دار وهذه علوم يحتاجه

بين مؤلفي ومؤلفات دراسات اللغة العربية، حيث   وقة  مُ مر   استمد الكتاب والكاتب مكانة  
ولتسهيل فهم الكتاب قام العلماء بشرح   ين الدارسين والمدرسين من العرب ا برواج   لاقى قبولا و

)مفتاح العلوم(، تنوعت هذه الشروح بين الطول والمختصر وبعضها استوفى الكتاب كاملا،  
وما   بلاغة( بينما اقتصر البعض الآخر على قسم من أقسام الكتاب الثلاثة : )صرف، نحو، و

، وعلى سبيل المثال لا الحصر  ونهُ ئُ ر   ق  وي ُ  ونهُ رؤُ ق  ي    لعلم والعلماءيلحق بها، فصار بأيدي طلاب ا
تلخيص للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي ض ما توفر من شروح أو نذكر بع

ه ، والسيد  745ه ، ومحمد بن مظفر الخلخالي 710ن عنوا بشرحه : قطب الدين الشيرازي ومم
 ه . 940كمال باشا   بنا ه ، و 816الشريف الجرجاني 

ه ، وعبد الرحمان  739ه ، والخطيب القزويني 668ر الدين بن مالك بتلخيص: بدممن عنوا 
 .2ه 756الشيرازي 

 

 . 30ص  ،  2دط ، جد س،ة، بيروت، لبنان، بي في البلاغة العربية علم البيان، عبد العزيز عتيق، ، دار النهضة العر  (1) 
 . 278ص  دط،    د س، ينظر، في تاريخ البلاغة العربية، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، لبنان، بيروت،  (2) 
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علماء البلاغة كانوا   يعتبر كتاب مفتاح العلوم من أقدم كتب البلاغة العربية، حتى إن 
يز بالشرح الوافي لكل من العلوم الكتاب، تم هم وتحقيقاتهم من خلال هذايستمدون علم

يفيد الطالب   علما كتاب هام و أجل كشف الغامض منه والمستعصي، فهو إذ   بالأمثلة من
به الألسنة،   أن تلهج كلام    قُ ح  دمة كتابه قوله : "أ  ورد في مقوالباحث في اللغة العربية، وقد أ  

خبره إلا   سجُ ن  إلا في قالب الصدق ولا ي ُ  غُ ر  ف  كلام لا ي ُ   طوى منشوره على توالي الأزمنة؛يُ  وأن لا
ين في البلاغة العربية وغاية السالك ، ولا يزال إلى يومنا هذا عمدة الدارس1 على منوال الحق..."

 عند أهل العلم. اا معتمد  ن  ومت

في الواقع إلى القسم الثالث من كتابه، ويشير  شهرة السكاكي ترجعُ  البعض إلى أن   حُ ج  ر  ي ُ 
تطرقه إلى بعض  علماء من سبقه من السلف مع راء  على آجهده هذا كان بالارتكاز  إلى أن  

دس الله أرواحهم  "وقررت ما صادفت من آراء السلف ق العناية بها في قوله:  ت  ل  المواضيع التي ق   
عناية السلف  بها وإيراد  ت  حث قل  على ضروب مبا الإرشادبقدر ما احتملت من التقرير مع 

، أي أن ما أورده في علوم البلاغة ليس ابتكارا من 2" ذن  أُ فتنة ما فتق أحد بها رتق لطائف مُ 
إنما هو تلخيص دقيق يجمع بين أفكاره الخاصة وأفكار البلاغيين من قبله، كما أوضح في   هعند

: "وما  قولاختيار المناسب منه وتلخصيه، يمقدمة كتابه أن مراده جمع كلام السابقين وتمييزه و 
ذلك كتابي هذا إلا بعد ما ميزت البعض عن البعض التمييز المناسب، ولخصت  عجمي منتض

التعليل  ، وقد اعتمد في صياغة ذلك على : "قدرته المنطقية في 3الكلام حسب مقتضى المقام"
والتشعيب وأهم الكتب التي اعتمد عليها في النهوض بهذا   والتجريد والتعريف والتقسيم والتفريع

 

ص   ، 2ط ،م1987-هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  م زرزور ، ضبطه، نعيمفتاح العلوم، السكاكي (1) 
02 . 

 . 03نفسه، ص  صدر  الم (2) 
 . 06نفسه، ص  صدر  ال (3) 
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لائل  ه  وكتابا د606ر الرازي المتوفي سنة للفخ في دراية الإعجاز الإيجاز نهاية العمل كتاب 
 .1ر الجرجاني، وكتاب الكشاف للزمخشري"عبد القاهجاز وأسرار البلاغة لالإع

في كتابه مفتاح العلوم الذي خدم العلوم العربية بما قدمه   خلاصة لما أورده السكاكي هذه
تمكن من التعامل مع عابها حتى نيا لنا لفهمها واستمكسب   من القضايا الأسلوبية المهمة التي تعد  

كتابه هذا كان من   ، وأن  عربي أصيل   قيمتها البلاغية بمنهج   وإظهار الحديثة  الأدبية النصوص 
بذلك ثمرة يحتاجها كل دارس للبلاغة أو   ج  ت  ن  البلاغة وترتيبها لي ُ  أجل ضبط وتصنيف مباحث

ار الباحثين على الرغم من تراجع الاهتمام أنظ سواء، وما زال هذا الكتاب محط   النقد على حد   
  لاا مهما ه سيظل مرجع  إلا أن   ؛هود الزاهرة قبلا  ا كانت عليه أحوال العة قياس ا لمباللغة العربي
 . في تراثنا البلاغي، ننصح إخواننا الطلبة بقراءته يستهان به

 لسكاكي : باالتعريف  

يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي، ولد  أبو "هو سراج الدين 
  . وهو أحد 2الدولة الخوارزمية"  ( وعاش في ظل   م1160/ه 555في قرية من قرى الخوارزمي عام )

، عاش السكاكي 3ه " 626بمعارفه "توفي سنة  يةعلماء البلاغة الذي خدم العلوم العرب أفضل
ث اكتفى بتحصيل علومه خوارزم لم يتحول عن غيره، حي إقليمحياته كلها على الراجح في 

أسرته ا علميا آنذاك، ويظهر أن ز  ة التي كانت مرك  اة الفكرية الثقافية لتلك المدينهناك متأثرا بالحي
ب بها الأرض، ومن ثم شاع لق فلحُ التي تُ  لمعادن وخاصة السكك، وهي المحاريثاحترفت صنع ا

بها   بُ ضر  ديدة المنقوشة التي تُ السكاكي والواضح أنها كانت تعنى بصناعة السكة وهي الح
ن حتى  بصناعة المعاد نهاية العقد الثالث من حياته يعنىله أنه ظل إلى  نراهم، اتفق المترجمو الد  

 

 . 31-30ص  مرجع سابق، ، البيان عبد العزيز عتيق في البلاغة العربية علم (1) 
 . 22ص ، 8، ج15ط، 2002خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، علام، الأ (2) 
 . 141ص دط،  ، 2006سكندرية، دار الإيمان، الإشري، عبد الله فيصل بن عبره قائد الحا وتسهيل البلاغة، أب (3) 
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على دراسة الفلسفة والمنطق والاعتزال والفقه  ب  ك  وقع في قلبه أن يتفرغ لطلب العلم، فأ  
 وأصوله، وعلوم اللغة والبلاغة حتى أتقنها. 

الدين الخياطي وابن  سديد : كتب التراجم أنه تتلمذ على يدأما شيوخه فقد ورد في بعض  
وأشاد   ا من فقهاء المذهب الحنفي؛ستاني وهم جميع  التركعد الحارثي ومحمد بن عبد الكريم صا

في مباحثه البلاغية بأستاذه الحاتمي، وله مصنفات مختلفة منها : البيان والطلسم وهو باللغة  
اني وكتاب مفتاح العلوم الذي اب الجمل وهو شرح لكتاب عبد القاهر الجرجالفارسية وكت

 .1ه )مدونتنا في البحث(اشتهر ب 

قال عنه : "أبو يعقوب  ذا شهرة واسعة في عصره حتى إن ياقوت الحموييظهر أنه كان 
والشعر،  والعروض مة إمام في العربية والمعاني والبيان، والأدب السكاكي من أهل خوارزم، علا  

بان، ولد  بذكرهم الركُ  ارت شتى، وهو أحد أفاضل العصر الذين سن في علوم يه متفنمتكلم فق
الإحسان  ا أحسن فيه كُل  عشر علم   اثنيسنة أربع وخمسين وخمسمائة، وصنف مفتاح العلوم في 

 .2وله غير ذلك"

العلم وهي على ورد في قصص الأبرار رواية عن السكاكي تحكي بداية حكايته في طلب 
وم محبرة صغيرة  من حديد  فصنع ذات ي ا ، دالسكاكي في بداية أمره حدا النحو الآتي : "كان 

بين يدي الملك، تعجب الملك عن  ر  ض  ح  ا أُ ا وأهداها إلى ملك زمانه، فلم  عجيب   لا  فوجعل لها قُ 
ل به كما كان يتصور وصادف في هذا الوقت أن دخ به كثيرا ولم يحتف صنعته ولكن لم يرحب 

لرجل وأجلسه في محله،  ما لذلك افقام الملك احترا را   رجل إلى الملك وكان السكاكي حاض
ه لو كان من هذه  ففكر  السكاكي في نفسه أن   نه من العلماء؛إعنه السكاكي فقيل له  لفسأ

 

 . 271ص   دط،  دس،  ينظر، في تاريخ البلاغة العربية، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  (1) 
، ياقوت الحموي الرومي، تح: إحسان عباس، دار الكتب العلمية،  إلى معرفة الأديب يب الأر  معجم الأدباء إرشاد  (2) 

 . 1429ص ، 7، ج1ط،  1991-هـ1411بيروت، لبنان، 
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الطائفة لكان أقرب إلى ما كان يطلبه من الفضل والشرف والقبول، خرج من ساعته لتحصيل  
 . 1اك قد ذهب من عمره ثلاثون سنة" ذ العلوم وكان إذ  

نات في أحوال العلماء السكاكي ذكرت في كتاب روضات الج في رواية أخرى عن
  عليه ل  ك  ش  ن عمره ثلاثون عاما ما أ  م انقضىوالسادات تشير إلى أنه بدأ بطلب العلم بعد أن 

سكاكي لعلك ا لل فهم العلوم واستيعابها في بداية مشواره، تقول هذه الرواية : "قال المدرس يوم  
رى أن ذهنك لا يساعدك على اكتساب العلم، ثم أخذ يعلمه  أ لا ينفعك فيه التعلم و ن  في س
( وجعل يكررها عليه، فلما كان من الغد  ة  باغ  بالد    رُ ه  طيُ  الكلب  دُ ل  يخ ج  المسألة )قال الش   هذه

بالأمس فقال السكاكي : )قال   لسكاكي وطلب منه أستاذه أن يعيد الدرس الذي قرأهاجاء 
ل   ن نفسه يئس السكاكي مو باغة( فضحك منه الحاضرون، بالد    رُ طه  يخ يُ الش   دُ ل  ج   بُ الك 

أن رأى قليلا من الماء يتقاطر من فوق جبل  فصادف ي والجبالوضاق صدره فخرج إلى البرار 
، فاعتبر بهذه وقال : ليس قلبي را من أثر ذلك التقاطها ثقب   صماء، وقد أحدث فيعلى صخرة  

 .2بأصلب منها حتى لا يتأثر بالدرس والتحصيل"رة ولا خاطري  خبأقسى من هذه الص

عاد بعدها إلى الدراسة وكله عزم وتصميم من أجل بلوغ مراده حتى فتح الله عليه من 
تأخرين وبخاصة  ب الرحى للبلاغة عند كثير من المطبحيث "أصبح ق ، واب العلوم والمعارفأب

ت  ليمما حققه واكتسبهُ من المعرفة؛  في أهل زمانه آنذاك تُهُ ي، وذاع ص  3اه العقلي"أصحاب الإتج
 ا من الناس في يومنا هذا يقتفون أثره. كثير  

 

  ، 2008 بهاء الدين، منشورات الرضا، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان،  جعفر :قصص الأبرار، مرتضى مطهري، تح (1) 
 . 110-109ص ، 1ط
الدار الإسلامية، بيروت،   الموسومي الخوانساري الأصبهاني،  قر أحوال العلماء والسادات، محمد با الجنات في  روضات  (2) 

 . 746ص  ،  7، ج1ط،1991لبنان، 
المملكة العربية السعودية،  الرياض، امل، دار كنوز إشبيليا السنة، محمد بن علي الصلاغة أهل دخل إلى دراسة بالم (3) 

 . 57ص ، 2ط،  2005-هـ1426
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 مفهوم علم الصرف :  

ََّّلهاََّّبهَّمحفوظةَّإلىَّماَّشاءَّاللَّ،َّبهاَّنزلَّالقرآنَّالكريمَّوهيَّرر َّبالد ََّّزاخر ََّّلغتناَّالعربيةَّبحر ََّّإن َّ
كْرَ وَإِنَّا لهَُ ﴿تكونََّّأن َّ لذ ِ

لْناَ اََ۬ فِظُونَ   إِنَّا نَحْنُ نزََّ َّ]﴾لَحََٰ َّوله[09،الآية:َّالحجرسورة َّثم، ارََّّا
َّيتناولَّجانبَّي ََّّمن ََّّواحدة ََّّيانعةَّمنَّالمعارفَّوالعلومَّوكل َّ َّالعلوم َّقوانينََّّظهرَّهذه منَّخلاله

َّاللغة،َّويبرز َّ َّالبديعَّالذيَّتسيرَّعليهَّفذاكَّهونظامهَّهذه َّالنا بدراسةَََّّّحو(َّالذيَّيختص َّ)علم
)بعلمََّّعرف،َّويانبَّمتعددة َّجوََّّفيَّالألفاظَّالمفردةَّمن يبحث َّرفَّالذيَّوعلمَّالص َّ)التراكيب(،َّ

َّا(.َّي َّوج َّول َّورف َّالم

َّأ لل َّالص ََّّف َّقد َّعلم َّافي َّمثل:رف َّوحديثا َّالكتبَّقديما َّمن َّفيَّ»َّلكثير كتابَّ"الوجيز
اَّابنََّّه َّم َّهـ،َّوكذلكَّ"لاميةَّالأفعال"َّقصيدةَّنظ 577َّريف"َّلـَّعبدَّالرحمنَّبنَّمحمدَّالأنباريَّالتص َّ

َّ.1«َّه616ريف"َّللعكبريَّفيَّعلمَّالتص َََّّّيفو"الترص َّهـ672َّمالكَّ

 الصرف لغة:  

َّالذينَّعر َّه َّف َّناكَّالعديدَّمنَّالعلماء َّالص َّوا َّومنَّذلكَّرفَّواختلف َّعلم َّفيَّآرائهمَّنحوه وا
َّ.َّابنَّمنظورَّفيَّمعجمهَّ"لسانَّالعرب"َّفهر َّع َّ

َّي ََّّ،َّص ر ف ه َّه َّه َّج َّو ََّّعن ََّّشيء َّالَّرد َّ»الصرف :  َّف ان ص ر ف  شيءَّعنَّاله َّس َّف َّن ـََّّارف َّص َّ،َّو َّص ر ف ه َّص ر فاً
َّص َّ َّعن َّه َّر ف ـَّأي َّ:ا َّتعالى َّوقوله َّالتوبة﴾وافُ رَ انصَ ثمَُّ ﴿ه َّالآية]سورة َّأي 127َّ:، َّعَّ[، نََّّرجعوا

َّاست َّالذي َّوأيضًَّالمكان َّفيه، َّتعالى:َّامعوا َّقوله ُ قلُوُبهَُم صَرَفَ ﴿َّفي َّ
  ﴾ اََ۬للَ۬

َّأ ََّّ،[127:،الآيةَّ]سورةالتوبة َّم َّل ه َّض َّأي َّالل َّفعل ََّّازاةًَّم َّف َّر َّص ََّّفان َّعن  ََّّل َّج َّالر ََّّت َّف َّوص ر ََّّم؛ه َّعلى
  وَلَ  صَرْفا سْتطَِيعوُنَ يَ  فمََا﴿جل:وَّيكونَّمصدراً،َّوقولهَّعز َََّّّوقدقدَّيكونَّمكانََّّف َّر َّص َّوالمن َّ

 

َّ ينظر،ََّّ(1)َّ َّسعيد، َّاللطيفَّأحمد َّعبد َّالستار َّعبد َّالصرف، َّعلم َّأساسيات َّالحديث، َّالجامعي َّالمكتب ََّّ،َّزاريطةَّالأدار
 .19َّ-18صَّ،1َّ/ج2َّطَّ،ََّّم 1999سنةََّّ،َّالإسكندريةَّ
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واَّعنَّأنفسهمَّالعذابَّولاَّأنَّف َّر َّيص ََّّماَّيستطيعونَّأن ََّّأي ََّّ[،19،الآية:َّ]سورةَّالفرقان ﴾نَصْرا  

َّ.1َّ«مه َّس َّف َّرواَّأن ـَّص َّين َّ

َّ َّوفي َّأيضا: َّإجراؤ َّم َّل َّالك ََّّف َّر َّص َّ»قوله َّبالتـ َّه َّة َّتعالى:ن َّا َّقوله َّنحو فْنَا ﴿وين، وَصَرَّ

تِ  لَيََٰ
َّ.2َّ«هاين َّبيت ََّّالآيات ََّّريف َّاَّوتص َّاه َّ[،َّأيَّب ـيـ ن 27َّ:،َّالآية]سورةَّالأحقاف﴾اََ۬

(ََّّف َّر َّدرَّ)ص َّوالتقليبَّمنَّحالَّإلىَّحالَّوهوَّمصَّيرلتصياهوَّ»:رفَّلغةًَّاَّالص َّقيلَّأيضًَّوَّ
حابَّمختلفة،َّفتصريفَّالأمورَّوالرياحَّوالس ََّّوجهات ََّّكثيرة َََّّّاء َّأ نح  َّفيََّّب َّل َّق َّيتـ ََّّه َّ:َّجعل َّه َّف َّر َّومعنىَّص َّ
َّجهة َّويل ََّّت َّعن َّي ََّّوالقلوب َّ َّمن َّحال ََّّها َّومن َّأخرى َّحال ََّّإلى َّ:ََّّإلى َّتعالى َّالل َّقول َََََّّّّّومنها

فُ  كَيْفَ  نظُرْ اِ  ﴿ تِ ثمَُّ هُمْ يصَْدِفوُنَ  لا  نصَُر ِ ََََّّّّ:َّ[،َّوقولهَّتعالى46:َّ،َّالآيةَّسورةَّالأنعام]﴾ يََٰ
فْناَ ﴿ ذاَ  وَلقََدْ صَرَّ لْقرُْءَانِ  فِےهََٰ َّ.3«َّ[41:ََّّ،َّالآيةَّسورةَّالإسراء]﴾لِيذََّكَّرُواْ  اََ۬

َّمعانيه ات َّرف َّص ََّّ؛اق َّن ـف َّالإ»ومن
 
ََّّل ََّّالم َّوص َّه َّت َّق َّف َّن ـَّأ َّ: َّب ََّّم َّراه َّلد َّبا ََّّب َّه َّالذ ََّّت َّف َّر َّ، ،ََّّه َّت َّع َّ:

فيَّقولهَّعليهَّالصلاةَََّّّة َّو ب َّ:َّالتـ ََّّف َّر َّوالص ََّّا،ه  َّد َّح َّأ ََّّة َّض َّف َّد ة َّو َّب ََّّم َّه َّر َّعلىَّالد  ََّّم َّه َّر َّالد  ََّّل َّض َّ:َّف َّف َّر َّوالص َّ
ن َّالله ََّّل َّب َّق َّتـ َّي ـََّّلا َّ»:َّوالسلام ن ه َّد َّ:َّح َّر َّه َّالد ََّّف َّر َّة،َّوص َّي َّد َّالف ََّّوالعدل 4ََّّ«لا َّد َّع ََّّلا َّاَّو َّفًَّر َّص َّه َّم  ،َّوالجمعََّّثَ 

ر َّالد ََّّف َّر َّص َّ َّ.والتغيير ََّّوالتحسين َّالزيادة ََّّف َّر َّوالص ََّّ،ه 

الكلامََّّت َّر ف َّ:َّوص َّه َّيل َّسب ََّّت َّلي ََّّخ َّنى َّبمع ََّّب َّوالص ََّّير َّج َّالأ ََّّت َّف َّر َّه،َّوص َّعن ََّّه َّد َّ:َّر َّنَّالشيء َّعَّص ر ف ه َّ
َّ.5َّ«َّه َّت َّنـ َّي ـَّأيَّز َّ

 

َّلسانَّالعربَّلابن(1)َّ َّتحَّمعجم َّ/منظور، َّالمعارف،َّكورنيشَّنيلََّّعبدَّاللَّبنَّعليَّالكبيرَّ_َّهاشمَّمحمدَّالشاذلي، دار
 .2434َّصََّّالصادَّحرف،1َّد.ت،َّطَّالقاهرة،َّ

 .2435َّ،َّصَّالمصدرَّنفسهَّ(2)َّ
َّدارََّّالم(3)َّ َّزايد، َّخليل َّفهد َّالعربي، َّالصرف َّفي َّوتدريبات َّتطبيقات َّالوظيفي، َّالصرف َّالصرفي َّالمستوى َّالثاني، ستوى

 .17َّصَّ،1َّطَّ، 2011،َّسنةَّالعبدلي،َّعمارةَّالفاخوري،َّالصفوة،َّعمانَّ
نَّالحجاج،َّأبوَّالحسينَّالقشيريَّالنيسابوري،َّتح:َّمحمدَّفؤادَّعبدَّالباقي،َّدارَّإحياءَّالتراثََّّصحيحَّمسلم،َّمسلمَّبَّ(4)َّ

 .463/1366ََّّصَّ،2َّد.ط،َّجد.ت،َََّّّلبنان،-العربي،َّبيروت
 .07َّصَّ،1َّطَّ،َّم2010َّ/َّهـ1431سنةََّّعلمَّالصرف،َّسميحَّأبوَّمغلي،َّدارَّالبداية،َّعمان،ََّّ(5)َّ
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َّمادة: َّوردت َّف َّر َّ)ص َّ»قد َّالكريم َّالقرآن َّفي )30ََّّ َّمرةً َّقولهَّومن َّالقرآني الاستعمال
تيَِ  عَنَ  سَأصَْرِفُ ﴿:تعالى يََٰ لذِينَ  اَٰ لْحَق ِ  يَتكََبَّرُونَ فِے  اََ۬ لَرْضِ بغِيَْرِ اَِ۬ سورةََّّ]﴾اَِ۬

 .1َّ«[146:َّالأعراف،الآية

   :اصطلاحاالصرف 

َّف»:َّأماَّالاصطلاحي ربيةَّوأحوالَّهذهَّعالَّالأبنيةَّصياغةََّّبهَّكيفيةَّهوَّالعلمَّالذيَّت عرف 
ََّّثَّعليهاَّمنَّتصريف َّنيةَّالكلمةَّالعربيةَّوتركيبهاَّووزنهاَّوالتغييراتَّالتيَّتد َّب ََّّيدرس ََّّالأبنية،َّفهو

َّ َّ.َّخاصة ََّّخاصَّوهيئة ََّّفيَّالجملةَّلتكونَّعلىَّوزن ََّّانتظامهاقبلََّّوإدغام ََّّوإبدال َّوإعلال 

َّ.2«وغيرهاَّوالإعلالوالإبدالصرفيَّالوالميزانََّّبأنواعهارفَّالمشتقاتَّيتناولَّعلمَّالص َّ

،َّأيَّتولَّالكلمة3َّ«عليهاَّمنَّتغيرَّبهَّصيغَّاللفظة،َّوماَّيطرأ ََّّرف َّع َّي ـَّعلم َّ»اَّمعناهاَّأيضًَّ
(ََّّح َّت َّكلمةَّ)ف ـَََّّّ:ؤديَّبهذاَّمعانيَّمقصودة،َّوذلكَّمثلمنَّبناءَّإلىَّآخرَّأوَّإلىَّعدةَّأبنيةَّمختلفةَّت َّ

َّالماضيَّإلىَّالمضغير َّحظَّت َّن لا َّمن ت ح َّارعَّ)ي ـََّّالكلمة َّ)َّأوَّ(،ف  َّ)ف ـَّ(،ح َّت َّافـ َّالأمر أوَََّّّ،ا(َّحَّت َّأوالمصدر
ت وَّأوَّالمفعولَّ)م َّ،َّ(تذكرَّاسمَّالفاعلَّ)ف ات ح َّ (َّاح َّت َّف َّأوَّاسمَّالآلةَّ)م َّا(،احَّت َّ،َّأوَّصيغَّالمبالغةَّ)ف ـَّ(ح َّف 

 .4َّرفغيرَّهذهَّالمتعلقةَّبعلمَّالص ََّّالأمثلةأوَّهناكَّالكثيرَّمنََّّ،َّ(ح َّت َّأوَّللمجهولَّ)ف َّ

 

َّ

 

َّ.10َّصَّ،َّ،َّالمرجعَّالسابقََّّأساسياتَّعلمَّالصرفََّّ(1)َّ
َّ.07َّصَّ،1َّطََّّ،َّم2010/ه ـ1431سنةَّعمان،َّالأردن،ََّّصرفَّالميسر،َّرحابَّشاهرَّمحمدَّالحوامدة،َّدارَّصفاء،ال(2)َّ
سنةََّّصرفَّوالنحوَّدراسةَّوصفيةَّتطبيقيةَّفيَّمفرداتَّبرامجَّالسنةَّالأولىَّالجامعية،َّلصالحَّبلعيد،َّدارَّهومة،َّالجزائر،َّال(3)َّ

 .12َّصَّدَّط،َّ،ََّّم2013
َّ.10َّينظرَّ:َّأساسياتَّعلمَّالصرف،َّمرجعَّسابقَّ،صَّ(4َّ)
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َّأن ََّّالمتأخرينَّريفَّعندَّرفَّوالت ص َّهناكَّمنَّيرىَّأنَّالص َّ َّهَّواحد َّمنَّالعلماء َّأما يهََّّوَّسيب،
َّبأن َّفه َّر َّيفَّوع َّص رَّرفَّعنَّالت َّفرقَّالص َّفقدَّ َّعلىَّالأمثلة ََّّالواحد ََّّتويلَّالأصل َّ»هَّ، ََّّلمعان ََّّمختلفة 

َّ.1«بهالَّإلا َّتص ََّّلاَّمقصودة َّ

َّالص َّ َّوجدنَّابنَّجن:يند م َّرفَّعندَّالأق َّمفهوم ََّّأوَّالكلمة ََّّعلىَّتغييرَّشكل ََّّيقتصر َّ»َّ،
َّت ََّّيتر َّأن ََّّون َّاَّد َّصورت َّ (ََّّز و َّوذلكَّمثلَّتغييرَّ)غ َّرفي،َّفيَّقيمتهاَّأوَّمعناهاَّالص ََّّير َّي َّغ َّعلىَّذلكَّت ـَّب 

مثلا،َّوماَّيعرضَّالكلمةَّمنَّزيادةَّأوَّحذفَّأوَّإعلالَّأونحوذلكَّمنَّأيَّتغييرَّلاَّيفيدَّمعنىَّ
َّ.2«اجديدَّ

َّالص َّ َّالل َّأما َّعلم َّالحديثَّرفَّوفقَّمفهوم َّالكلماتَّوصورَّفَّعنى َّفي َّ»غة َّلاََّّقطَّبدراسة ها
،فيدَّفيَّخدمةَّالجمل َّاَّلغرضَّمعنوي،َّأيَّالحصولَّعلىَّقيمَّصرفيةَّت َّوإنّ ََّّلذاتا وليسََََّّّّوالعبارات 

الزيادةَََّّّبالنظرَّفيَّالكلمةَّمنَّحيث ََّّعنىغةَّالحديثَّتلكَّالمسائلَّالتيَّت َّل َّالَّم َّرفَّفيَّعل َّمنَّالص َّ
دمَّالجملةََّّت ََّّاَّصرفيةًَّعطيَّمعانيَّأوَّقيمَّاتَّلاَّت َّير َّةَّوماَّإلىَّذلكَّمنَّتغيوزانَّوالأبنوالأصلَّوالأ

َّاَّفيَّحد  َّعتبرهَّهدفًَّرفَّلاَّت َّدراسةَّالص ََّّرفَّفإن َّاَّعلىَّهذاَّالمفهومَّالحديثَّللص َّ،َّوبناء3ًَّ«والعبارة
َّوإنّ َّذا َّمنَّطر َّته، َّوطريقة َّوسيلة َّهو َّالتركيبَّوالنصَّالل ََّّقا َّعلمََّّذيندراسة َّفيها َّبالنظر يقوم

َّ.4َََّّّله ََّّتمهيديةًََّّللنحوَّأوَّخطوةًََّّمقدمةًَّعد َّرفَّي َّفالص ََّّإذن ََّّ.النحو

 

 

 
 

العربي،َّفهدَّخليلَّزايدَّ،عمانَّسنةََّّالمستوىَّالثانيَّالمستوىَّالصرفيَّالوظيفيَّتطبيقاتَّوتدريباتَّفيَّالصرفَّينظرَّ:َّ(1َّ)
 .17َّ،َّص1،َّط2011

 .17َّالمرجعَّنفسهَّ،َّصََّّ(2َّ)
 .09َّصَّ،1طَّ،َّ،َّمرجعَّسابقَّعلمَّالصرفََّّ(3َّ)
 .10َّص،المرجعَّنفسهََّّ(4)
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 علم الصرف عند السكاكي )القسم الأول من المفتاح( : 

  وضعه   اعتبارات الواضع في تبع  ت  » نهَّهوَّرفَّبأيعقوبَّالسكاكيَّعلمَّالص ََّّأبوَّعر فَّ
فيَّمستوياتَّعلىَّالنظرََّّ،َّوالوضعَّعندَّالسكاكيَّلاَّيقتصر 1َّ«والأقيسة من الجهة المناسبة

اَّيتجاوزَّذلكَّإلىَّالنظرَّفيََّّرفَّوالاشتقاق،َّوإنّ َّالص ََّّهاَّوهوَّمالَّعلم َّتالكلماتَّومعانيهاَّوهيئ
غةَّالل ََّّيرىالسكاكيَّأن ََّّكَّغةَّحتىَّتتمَّالفائدة،َّوذلإلىَّالل ََّّكيفيةَّوضعَّالتراكيبَّوالجملَّوصولاًَّ

مموعةَََّّّالفائدةَّفيَّالكلمةَّالواحدة،َّفالكلمةَّعندهَّأصوات ََّّعتَّلإفادةَّالسامع،َّولاَّتمل َّو ض َّ
َّمعنى َّ َّعلى َّتدل َّللدلالة َّوهي َّبينََََّّّّمفرد، َّطبيعية َّعلاقة َّتوجد َّولا َّوالاشتقاق، َّبالوضع عليه
"لكن  هاَّالسكاكيَّبالدلالةَّالوضعية،َّاوسم ََّّ،َّاَّهيَّعلاقةَّوضعيةَّاصطلاحيةالكلمةَّومعناهاَّوإنّ َّ
هوَََّّّبط َّفالض َّ،2َّ" بط  تحت الض   نتشرة  تحصيل أشياء م   غة ليس إلا  ع الل   و ض  لا يخفى عليك أن  

موض،َّوهذاَّكَّالغ َّيلَّعن َّهَّيز َّقعَّلأن َّمنَّالواَّغةَّأقرب َّيجعلَّالل ََّّأن ََّّنهوسيلةَّالوحيدةَّالذيَّمنَّشأ َّال
اَّبمعنىَّمختلفَّتمكنن ََّّبةمناسبعضهاَّالبعضَّفيَّتشكيلَّهيئة ََّّمنَّخلالَّتركيبَّتلكَّالحروفَّمع

َّمعناهَّلدىَّالقارئ.ََّّمنَّاستبعاد

 مفردات علم الصرف في الكتاب:

بهَََّّّيفتح ََّّأولَّعلم ََّّرف"السكاكيَّكتابهَّإلىَّثلاثةَّأقسامَّأساسية،َّجعلَّ"علمَّالص ََّّم َّس َّق َّ
،َّالذي3ََّّ«في وضعه من جهة المناسبات الأقيسة اعتبارات الواضع تتبع  »هَّهوكتابهَّكون َّ

َّإلى َّفقسمه َّتغيرات، َّمن َّيجاورها َّوما َّالكلمة َّتعريفًَّيتناول َّالأول َّالفصل ََّّفصولَّوجعل لعلمَّا
َّالاعتباراتَّالراجعةَّإلىرفَّوالفصلَّالص َّ َّمعرفة َّالوصولَّإلىَّالنوعينَّوها َّالثانيَّسماهَّفيَّكيفية
البابَّالأولََّّمنهماَّفيَّباب؛َّواحد ََّّكل َََّّّئاتَّويندرج َّالاعتباراتَّالراجعةَّإلىَّالهيَّفةوف،َّومعرَّرَّالح

 

 .10َّصَّ،2ط،م 1987هـ/1407ارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت،َّلبنان،مفتاحَّالعلوم،َّلأبيَّيعقوبَّابنَّعليَّالسكاكي،َّدَّ(1)َّ
 .10َّنفسه،َّصََّّصدرالم(2)َّ
 . 10صَّالمصدرَّنفسه،َّ(3)َّ
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تتَّعنوانَّ"الاشتقاقَّوقوانينه"َّالمندرجةَّفيَّستةَّفصولَّوهمَّكالتاليَّ:َّالنتائجَّالواجبة،َّالنتائجََّّ
َّضعَّالبدل.اائزة،َّالنتائجَّغيرَّالمستمرة،َّمواضعَّالزيادة،َّموَّالج

َّال َّإأما َّالطريق َّ"معرفة َّسماه َّالثاني َّوكيباب َّالثاني َّالنوع َّضلى َّسلوكه" َّفية َّعشرمنه َّاثنى
َّاسمََّّهيئاتَّفيَّالمصادر،َّفيثلاثيَّالمجرد،َّفيَّهيئاتَّالمزيد،َّفيَّدهاَّعلىَّالنحوالتالي:َّالفصلاَّوع

َّاسمَّالمكانَّالمفعول،َّفيالفاعل،َّفيَّاسمَّ َّاسمَّالزمان، َّالمشبهة،َّأفعالَّالتفضيل، ََّّالصفة اسمََّّ،
َّالآلة.

َّأ َّ َّوهيَّ"َّفصلاًََّّف َّاض َّقد َّاَّأنواعثَلثا َّعن َّالسكاكيَّالاحتراز َّودراسة َّفيَّالكلمة، لخط"
َّللَّ َّالمفردة َّإلاَّلكلمة َّفيَّالمفردَّوالتأليفَّوضمانَّومعناها َّالل َّلاحترازَّعنَّالخطأ ةَّحالََّّغَّلسلامة

َّفيانتظام َّوت عل قَّها َّالك َّالتركيب َّمن َّبغيرها َّاهتمامَََّّّم َّل َّها َّأساس َّيكون َّوبذلك َّالجملة، في
َّض ََّّالسكاكي َّولقد َّنوعًََّّن َّم َّهوالتركيب، َّعشر َّثلاثة َّهذا َّفصله َّوَّفي َّالإمالة،ََّّا :َّ هيَّكالآتي
َّ َّإضافةََّّالتفخيم، َّالنسبة، َّالتصحيح، َّجمع َّالتثنية، َّالتحقير، َّالتكسير، َّالترخيم، َّالهمزة، تفيف

َّا َّنفسه، َّإلى َّلشيء َّتصريف َّالأفعال، َّمن َّيشتق َّما َّاشتقاق َّونونيَّالأفعالفي َّالضمائر َّمع
 التأكيد.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 :المبحثخلاصة 

َّعلىَّب َّ َّقبلَّانتظامهاََّّإن َّعلمَّالص رفَّيقتصر  نيةَّالكلمةَّالعربيةَّووزنهاَّالتغييراتَّالتيَّتدث 
السكاكيَّوصولًاَّإلىََّّفيَّالجملة؛َّلتكونَّعلىَّوزنَّخاصَّوهيئةَّخاصة،َّبلَّيتجاوزَّذلكَّعندَّ

ََّّ اَّو ضعتَّلإفادةَّالسامعَّولاَّتص ل َّالفائدةَّفيَّالكلمةَّالواحدة،َّفالكلمةَّعندهَّأصوات  الل غةَّكو نه 
َّبينََّّ َّطبيعية َّعلاقة َّولاتوجد َّوالاشتقاق َّبالوضع َّعليها َّتد ل  َّم فرد َّمعنى  َّعلى َّللدلالة مموعة

َّالل َّ َّتجعل  َّمضب وط ة  َّوضعية َّعلاقة َّهي ا َّوإنّ  َّومعناها، َّفدراسةَّالكلمة ،إذن  َّالواقع  َّمن  َّأ قرب  ََّّغة
َّالتركيبَّوالنصَّ َّدراسة َّمنَّطرائق َّوطريقة َّوسيلة َّهو ا َّذاته،وإنّ  َّحد   َّفي َّهدفاً الص رفَّلاتعتبر 

َّاللذينَّيقوم َّبالنظرَّفيهاَّعلمَّالنحو.

 



 

 

 المبحث الثاني:
 علم النحو في مفتاح العلوم
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 مفهوم علم النحو:

سيما  من ينطق بالضاد كأداة تعبيرية لاغوية التي يحتاجها كل حو من المستويات الل  الن  يعُدُّ 
عتريها  وما ي م  ل  بالنظر في أواخر الك   نى،يعُعلم النحو  ه من المعلوم أن  ن  على المستوى الوظيفي، فإ

ف،  الحذ  و  كرمن الأهمية كالذ   كبير    مور أخرى على جانب  بُ  عنىكما يُ »من إعراب وبناء، 
 .1«أكثر بالإعراب بعض التعبيرات لكنه يهتم  والتقديم والتأخير، وتفسير 

 النحو لغة:

  أبا   ا أن  غن  ل  وب    هُ د  ص  ق   ي قصدتُ وه، أنح    تُ و  نح    ، "نحو الشيء دُ ص  "الق  » ة معناه حو لغالن  
، اء  نح   على الأ   عُ م  ا، ويُ  و   نح   مي  سُ ا فهذ   وا نح  و  : انح ُ ية، فقال للناسوضع وجوه العرب الأسود

ان بُهُ شيء   من كل    يةُ اح  والن   تُهُ نح      ى، وفي لغةح  ن  ف  ت    هُ تُ ي   قال : نح   .ويُ  ج   .2« هُ تُ د  ع  ا بمعنى با  ي   نح   هُ انح   أ   ي  

ا:  نح   ، و  ي  و  : نح   اة  من نُح   ح   ن  ل  جُ ور   ، وُّ ونح    ُ اء نح   جمع أ   . ، والجهةُ قُ لط ر يا»: وُ ح  قيل أيضا، الن  
في   ل  الإب   ادُ م  ت  ع  : اوالانتحاءُ ؛ ل  ب  ق   : أ  ر با  عليه ض   نى  ه وانح  وم  في ق   نى  انح   أو ، ه  ي  ق  مال على أحد ش  

 . هُ ف  ر  : ص  اهُ : ونح   اء  كالإنح   ،اه  ر  س  ي  سيرها على أ  

ُن   ه  ، وأ  بُ ان  : الج  اةُ اح  والن   حيةُ والن ا  هُ ض  : م   اهُ ح  ن  يه وي   ح   يُ ن  ب   ا الل  نح  
القوم  اة  ح  ت  لُ الم

 .3«اءُ د  ع  الب ُ 

 

 

ص  ،  1،ج 5، طم2011/هـ1432ن، ،دار الفكر، عمان، الأرد معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، المجلد الأول  (1) 
05 . 

ر الكتب العلمية،  داابن أحمد الفراهيدي، تح: عد الحميد هنداوي،  الخليلمرتبا على حروف المعجم ل  معجم العين  (2) 
 . 201ص ، 4،ج1، ط م2003/ه ـ1424سنة بيروت، لبنان، 

دي، تح: محمد نعيم العرقسوسيمؤسسة الرسالة، بيروت،  وز آباط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفير القاموس المحي (3) 
 . 1338-1337ص ،  8، ط م2005/هـ1426سنة لبنان، 
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لى يقول ابن فارس: النون والحاء والواو كلمة تدل ع من كلام اللغويين؛ ستنتجهذا ما يُ 
على حسب ما كانت  أصول الكلام فيتكلمُ  دُ قص  ه ي  لأن   ؛الكلام   وُ نح    ي  د...، ولذلك سُ ص  ق  

 .1به العرب تتكلمُ 

 رابُ ذهب إلى هذا المعنى بقوله: "إع   إذ   سان العرب؛ا كلام ابن منظور في لأيض   كما يدلُ 
وُ اهُ ح  ا أو إن ت  و  نح    اهُ ح  ن  وي    وهُ حُ  ي  ن  اهُ نح    ،يقُ طر ال و  دُ ص  : معناه الق   وُ ح  ، والن  رب  الع   م  لا  الك   العربية    ونح 

 والجمع والت حقيرية ثن ، كالتوغيره   اب  إعر  نم ه  ف  رُ ص  في ت   ب  ر  الع   م  لا  ك    ت   س   اءُ ح  ت  ان  ا هو إنّ    نهُ م  
ا في  ه  ل  ه  غة العربية ب   اللُّ  ل  ه  من أ   ليس   من   ق  ح  ل   والنسب وغير ذلك، ل ي   كبير والإضافة  والت  
ن  يكن   لم  بها وإن   ق  ط  ن  في    صاحة  الف     ا، وهو في الأصل  يه  إل   به  ها رُد  هم عن  ش ذ  بعض   هم، أو إن   م 

هذا القبيل من  اءُ ح  به ان ت   ص  ، ثم خُ اد  قص   تُ صد  ا كقولك ق  نحو    أي  نح  و تُ شائع   مصدر  
 .2«العلم

والفلسفة  والأدبية، في الفقه والتفسير لمدراسة النحو أساس ضروري في الحياةالع إن  
  معرفة  ون دُ  لغوي   ود من نص  المقصُ درك  أن تُ  لا تستطيع   ك  والتاريخ وغيرها من العلوم، لأن  
  عطي الموضوع نداوة  ضرورة تُ  ل   فوق كُ  ه ضرورة  إلى كون   غة إضافة  بالنظام الذي تسير عليه هذا اللُّ 

 . وطراوة  

ومن هؤلاء ابن  منهم، ينحاة وخاصة المتقدملقد جاء المفهوم الاصطلاحي للنحو عند النُ 
العرب، وهو علم كلام   ا تعلمهُ إذ   كلمُ و المت  حُ ن  ي    به أن   يد  ا أرُ  نحو إنّ  ال»: سراج الذي يقول
ا على الغرض الذي قصده المبتدئون  ه من استقراء كلام العرب حتى وقفو في ،وناستخرجه المتقدم

 . 3«غةبهذه اللُّ 

 

ون، دار الفكر،  زكريا، تح : عبد السلام محمد هار  ينظر : معجم مقاييس اللغة، لأب الحسين أحمد ابن فارس بن(1) 
 . 354ص ، 5دط، ج،  م 1972/ه ـ1392سنة القاهرة، 

 4371ص ، -نقلا عن ابن جني   -، ابق مصدر سمعجم لسان العرب (2) 
 . 48ص ،  2006، سنة1،  علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة، ط المدخل إلى دراسة النحو العرب (3) 
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النحو علم  ن  إ» :رف ابن عصفور )علي ابن مؤمن( النحو قائلا  في هذا الإطار نفسه يُ ع   
 .1" منهُ التي تتألفُ  أحكام أجزائه   بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب لمعرفة   ستخرج  مُ 

ي  الزجاج ها، ومن ذلك قولُ تعليمية من  تب المتأخرين من النحويين وبخاصة القد شاع في كُ 
، والإع رابُ نح و ا، ساع ا، لأ»(:إسحاق)أب القاسم عبد الرحمان بن  وُ إعرابا  ن   ويُسم ى الن ح 

 . 2«الغرضُ ط لبُ علم  واحد

  : و  ح  الن   بن عبد الله( أن  بن أحمد  كهي )جمال الدين عبد الل  ا من بعد الزجاجي يقرر الف
 .3« اء   وبن  رابا  الكلمات إع   أواخر   أحوالُ بها  عرفُ يُ  صول  ب  لم  ع  »

يبحث فيه  ه: "علم  بن  ه فُ عر   وعليه يُ  رف  سم الص  حو ق  الذي جعل الن   انُ يأتي الص ب   إلى أن  
يعرض لها من  ة من حيثُ بيوموضوعه الكلمة العر  ، وبناء  عن أحوال أواخر الكلمات إعرابا  

 .4«اءالإعراب والبن

 على معانيها حتى يكون الإعرابُ  غلقة  ظ مُ الفالأ إن  »قول أيضا عبد القاهر الجرجاني: ي
 الأغراض كامنة فيها حتى يكُ ، وأن  هاهو الذي يفتحُ 

ُ
ُ ه المعيار الذي ي  لها وأن   رجُ ستخ  ون هو الم   تب ين 

رجع   حتى ت من سقيم   صحيح   عرفُ الذي لا يُ عليه، والمقياس  عرض  حتى يُ انُُ ح  قصان كلام ورج  نُ 
 .5«من غالط في الحقائق نفسه ، وإلا  هُ س  ر ح  ذلك إلا من ينُك كرُ إليه، ولا يُ ن  

 

 

 

 . 49، ص، مرجع سابق المدخل إلى دراسة النحو العرب (1) 
 . 50المرجع نفسه، ص (2) 
 . 51رجع نفسه ص الم (3) 
 . 51رجع نفسه، ص الم (4) 
دار الجيل، بيروت،  ح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، ، عبد القاهر الجرجاني، شر دلائل الإعجاز (5) 

 .70-96ص ، 1ط، م 2004/هـ1424
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 الثاني من المفتاح(: علم النحو عند السكاكي )القسم 

، وقد عرفه الرئيسي في تأدية المعنى ي المنبعُ التي ه بتراكيب الجملة   علم النحو يختصُ  إن  
  كيب فيما بين الكلم  رفة كيفية الت معو ح  ن  ت   علم النحو هو أن    أن   علم ا»السكاكي بقوله : 

ية العرب وقوانين مب ن  ن استقراء كلام ستنبطة ما بمقاييس م  المعنى مطلق   لتأدية أصل  
هو جهاز لدراسة  ، ف1«تلك الكيفية بها عن الخطأ في التكيب من حيث  تز  يح  لعليها، 

سلامة تأدية   وتضمنُ  م بعضه ببعض، بقواعد وأحكام تقع تحت الضبط  كيفيات تعلق الكل 
 في معاني أصلية ذات طرق ووجوه معلومة، فيدالمعنى، ودراسة التراكيب في هذا الجهاز ت أصل  

 رئيسية في تحليل الكلام وهي معاني النحو وأحكامه. تشكيل قاعدة 

 النحو في الكتاب: مفردات علم

استهل فصله الأول بالتعريف بعلم النحو   ،قسم السكاكي الجزء المتعلق بالنحو فصلين
 من اللحن لاحترازليهتم بضبط أواخر الكلمات حسب موقع كل منها في الجملة عنده، حيث 

ليحتز بها عن الخطأ في التكيب من حيث تلك  .. .»أو الخطأ،حيث قال : 
الباب   ر إليه في ذلك وضمنه ثلاثة أبواب؛ما يفتق ط، أما الفصل الثاني ساه ضب 2«الكيفية...

هو  الأولالقسم  ا وهو قسمان؛ا لا يعرب ويسمى مبني  وفيه مفي المقابل وهو المعرب الأول: 
:  ثانيها،: الحروفأولها ا : الذي لا يحتاج إلى عده واحدا فواحدا وجعله أربعة عشر نوع  

اء  س: أبعهاار و : أمثلة الماضي، والأمر،ثالثهاو .ان لا يعلها حروف  مالأصوات المحكية على قول 
: صدور المركبات  سابعهاات. وهم  : المب  سادسهاو .ات ر  م  : المض  خامسهاو .ات(ه  الأفعال )هي   
طلق به  ين  وهي كل ما كان أصل الكلام فيه أن  : الغايات ثامنها(. و ت  و  م   ر  ض  )بعلبك وح  

معنى حرف الاستفهام   : ما يتضمنُ تاسعهاو  .. ا.ا لاني  إليه لفظ   ا، ثم يختزل عنه ما يضافُ ضاف  مُ 

 

 . 75ص   ، مصدر سابق، مفتاح العلوم لأب يعقوب ابن علي السكاكي  (1) 
 . 75ص صدر نفسه، الم(2) 
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ار  ذ  ا نحو: ح  أمر   أما: ما كان على فعال، عاشرهاأو الجزاء ما عدا أيا، أو معنى غير ذلك. و
كلم، أو إلى الجمل من أساء الزمان كيوم فعل أو ضيف إلى ياء المت  ما أُ : حادي عشرهااك. ور  وت   

ا لمعرفة  دي مفرد  : ما نو هاثاني عشر ذلك فيمن يبقى فيها. وكل منها: كيومين وما ش ا  إلى إذ
: نحو يضربن رابع عشرها. و مثل: لا رجل ي جنس   ن  ف  في  : ما نُ ثالث عشرهاكنحو: يازيد. و

 وهي الجمل.خامس عشر من الأفعال المضارعة. ونوع 

 عان: م وما خرج منه غير معرب وهو نو ل هو هذا الحاصل من مبنيات الكأنواع المعرب:  -2

 من الأساء وهو يختص بالرفع والنصب والجر وهو صنفان:  الصنف الأول: -أ( 

 ا.ات مع التنوين ويسمى منصرف  كصنف يقبل الحر  الصنف الأول: -أ(

سمى )غير منصرف( والوجه في  ويُ  الحركات مع التنوين قبلُ صنف لا ي   الصنف الثاني:  -ب( 
 نع الصرف: تسمى أسباب ميز أحدهما عن الآخر و تُ ا تسعة أمور    هناهو أن   ذلك 

، كالآخر من المؤنث الزائد على ثلاثة  ا بالتاء أو بما يقول مقامهُ التأنيث معنى أو لفظ   أحدهما:
 أحرف. 

 العجمة وهي كون الكلمة من غير أوضاع العربية.  ثانيها:

 العدل وهو تغيير الصيغة بدون تغيير معناها.  ثالثها:

 لازم مثل مساجد مصابيح. ل الجمع ا رابعها:

 : وزن الفعل المختص بالأفعال.خامسها

 في باب فعلان فعلى مروان.: الألف والنون الزائدتان سادسها

 ضارب. :: الوصف والتركيب الظاهر مثلثامنهاوسابعها 

 .ينبعض التحرير النحوي د  ا لشيء بعينه وقد ع  ع  : العلمية وهي كون الاسم موضو تاسعها
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 المقصودة إذا اقترنت بالعلمية.  الإلحاقوهو ألف  عاشرا:

 خص به التوابع وهي على وجهين: الإعرابوجها  -3

ن غيره قد قبله وهو من النوع يكون بحيث لا يقبل إلا بعد أن يكو  أن   :الأولالوجه  -أ( 
وهو خمسة أضرب تسمى التوابع وهي: صفة وعطف بيان ومعطوف بحرف وتأكيد   الاسي
 وبدل.

وهو تسعة عشر ضربا، منها ما هو في  أنواع الاسي  من وجهي المعرب من : الوجه الثاني -ب( 
 الرفع ومنها ماهو في النصب ومنها ماهو في الجر كالفاعل كالمفعول والثالث كاسم مجرور. 

 أدرجا فواحدا حيث أي بمعنى أتى بها واحد  ا ا واحدواحد   هد   اج إلى ع  أما القسم الثاني يحت
بالحركات الثلاث،   يثُ وعوض بالفتح والضم، وح   وقط  وفيه لغات،  والآن وأمسى ا وإذ  إذ  

وما الموصوفتان، وما   وت بمعناه بالضم والفتح، ولدن وأخواته الجمع إلا في لغة العين، ومن  وحُ 
لا   وولتواته ، وكيت وزيت ولهى أبوك وأخوكأي   ين  غير موصولة ولا الموصوفة وكم الخبرية وكأ

 أفعل ولات.

 رفع  الفعل عمله ال أن   علم  ا»إلى العامل في الفاعل حيث قال : في الباب الثاني  طرق  ت  
 ابقة الفعل لفاعله، وعهد إلى فصللمط ، وأضاف فصلا  1« ه  فلفاعل فقط، أما الرفع   والنصب  

واصب  وبئس، واسترسل بعدها إلى ذكر الن ردف فيه قوله بفاعل أفعال المدح والذم كنعمأآخر، 
ج إلى ما اساه ب مفعولا أو مفعولين، وقد خر التي تنص الأفعالكالمفعول والتمييز، مشيرا إلى 

لةوغير عاملة وأضاف فصلا في ترخيم  عامف كالمجرورات بالحرف وهي على ضربينبنواع الحرو 
التخيم عندنا من خصائص  أن   اعلم  »قائلا :  المنادى باعتبار أن الترخيم مقترن بالنداء

ا يوز في  غير ف حرف النداء إنّ  ذح شعر، وإن  لوز في غيره إلا لضرورة االمنادى، لا ي  
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الحروف الجازمة منها ماهو لأمر ومنها ماهو   في الاستثناء.كما ربط، وفصلا  1«الإشارةأسماء 
بعدها انتقل إلى فصل نواصب الفعل وقسمة إلى تسعة  هو للشرط والجزاء. للنهي ومنها ما

الفاعلة فصل  الأساءف ومنها ما يرفع ثم ينصب الحروف. نها ما ينصب ثم يرفع الحرو أنواع م
المبتدأ والخبر، ووقوع الفعل المضارع موقع  ، الفاعل المعنوي، الظروف،بالإضافةالجر  الإمدادفيه 

 الاسم وتوسع في كل نوع منها. 

ه:  ( قال عنه السكاكي إن  الإعراب وهو )في الأثر أي إلى آخر باب في النحو  وصولا  
صب فع والن  بل الر  يق ا ل  القابل، فإذا كان آخر المعرب ألف   بحسب تفاوت   يتفاوت  »

هذا ؛ ين  ر  قد  ر إلا م  فع وال  ا ما قبله ل يقبل الر  وإذا كان ياء مكسور   .ر إلا مقدرةوال  
ة  درجالفصول العشرة المن   جمع فيها مقدمتين، في خاتة للكتاب  ص  ص  . كما خ  2«هو القياس  

،  خاصة   أولاها عناية  و من هذه الفصول  والتفصيل في كل    تحت هذا الباب بعدها أطال الشرح
ما  في علة بناء  أولها:جاءت على النحو الآتي:   للباحث الوصول إليها.سهلُ ا ي  دقيق  ا رتبها ترتيب  

في علة امتناع ما  ا: ثانيه(. والإعرابيةاء من اختلافه )الحركات نببني من الأساء، وما يتصل بال
ضافة.  المالستة بالحروف  الأساء: في علة إعراب ثالثهاومن الصرف وما يتصل بذلك، يمتنع 

كلا وكلتا   إعراب : في علة خامسهاعلى ماهو عليه. و المثنى والمجموع إعراب : في علة بعهاراو
: في علة  سابعهانحو. و إعراب : في علة سادسهاو هو عليه. مضافين إلى الضمير على ما

، وكيفية ظهور  الأساءموقع الجر في  إعرابهما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في  إعراب 
: في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك.  ثامنهاوزيادة ونقصان. و واستكنان 

: في علة عمل عاشرهاغير الجر وكيفية اختلافها في ذلك. و الأساء: في علة عمل تاسعهاو
 ه ختم الكلام في هذا القسم.بدأ والخبر والفعل المضارع و بتالمعنى الرفع للم
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 :  المبحث الثاني خلاصة

دُّ دراسة النحو أساس ا ضروريا  في الحياة العربية، يحتاجها كلُّ من ين طقُ بالضاد كأداة  تُ ع  
تعبيرية لاسيما على المستوى الوظيفي فعلم النحو عند السكاكي من بع  رئيسي في تأدية المعنى  

وع في  وفق مقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الوق
الخطأ، فهو أداة يربط بين الوظائف الكلم وكيفية تعلق بعضه ببعض، لضمان سلامة تأدية  

 أصل المعنى.

نستنتجُ أن  علم الن حو هو العمود الذي تقُوم عليه هذه العلوم، لذلك فهو ذو أهمية كبيرة  
تقتصرُ على أن ه مُجرد ضبط  ؛ علم  دقيق  واسع  في نفس الوقت، حيثُ أن  هذه الأهمية لا لأن هُ 

لأواخر الكلمات بمختلف العلامات الإعرابية من رفع  ونصب  وجر  كما ي  ع تقُ الكثير؛ لأن  ذلك  
بلاغة شأن  في فهم المعنى وجلاء المعنى  ه ليس هو كُل هُ، إلا  وكان لل وإن  كان جزء ا أساسي ا إلى أن  

 الظاهر من الخفي. 
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 المبحث الثالث: علم البلاغة

 نبذة عن البلاغة في مقدمة السكاكي: 

كانت هناك   ، بل ً  شأ مكتملةالبلاغة شأنها شأن الكثير من العلوم العربية، لم تن  
 تستوي مستقلة   البلاغة العربية مرت بأطوار متباينة قبل أن   ذلك أن   إرهاصات تعتبر بواكير؛

 متميزة. 

استهجان    تلك الملاحظات النقدية في شكل استحسان تارة  وفي شكلمن هذه البواكير
بخاصة في مواسم الحج ليستمع إلى   ضرب له قبة  ت   الذبيانية  النابغبحيث كنا نجد أن   ؛ أخرى تارة  

ا ا على مقاييس لفظية ومعنوية وعلى الصورة الأدبية، وكثير  فيرفع هذا ويضع ذاك متوكئ   الشعراء  
ذي كان ينقح قصائده قبل عرضها، وعن محاكمة بن أبي سلمى الما سمعنا عن حوليات زهير 

 ل(.امرؤ  القيس وعلقمة الفحا الصورة الفنية بين المتباريين: هيأم ج ند ب التي راعت ف

  ه تحدى العربي  ذلك أن   ي ارتقى بالبلاغة؛ذال –القرآن الكريم  –العظيم  ث  ثم جاء الحد  
إن  لقوله الذي  والله »: غة العربية أن يقول في القرآنفي بلاغته، ما دعا بأحد أساطين البلا

وإن ه    ى ،لي عل و ولا ي عل   ه  ، وإن   وإن ه لمثمر أعله، مغدق أسفله لطلاوةليه ع لاوة وإن  يقول ح
في العصر الأموي والفرق  ا كثرة الأحزاب زاد البلاغة تأسيس  ومما ،1«. ..ليح طم  ما تحته  

ننسى   ن أن  شأ القصائد في المدح والهجاء، دو  لطائفته وحزبه في  ن  ينتصر   كل    حيث   ،والطوائف
 خطل.فن النقائض بين الجرير والفرزدق والأ

 والأسسالقواعد  ، فبرزت الحاجة إلى تركيزالإسلامفي  الأعاجمفي العصر العباسي دخل 
ومن هنا دعت الضرورة إلى التدوين   ه كان ينطق سليقة ،في حاجة إليها؛ لأن   يكن العربي   تي لم  ال

نقدية، كل هذا دفع بالموهوبين من  رت الآراء السعت رقعة الدولة وكثرت العلوم وانتش حيث ات  
 ها وتقنينها. دقعيفي البلاغة وتا يمكن الوصول إليه من نظريات أبناء الأمة إلى الوصول إلى م
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ة وأبي هلال العسكري، إلى دام  ق  نذكرها للبلاغة كانت مع الجاحظ و  من البداية التي ل  لع  
أسرار البلاغة في البيان، ودلائل  ه ( في كتابيه:)374الجرجاني )روتها مع عبد القاهر بلغت ذ   أن  

ه ( قواعد 626الأساس الذي أرسى عليه السكاكي )كتابان ي عدان  ال، و (في المعاني الإعجاز
 القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم في البلاغة.

، وتمم ما في كتب الجرجاني، بل استدرك ما فات عبد القاهر السكاكي عليها رصقت  ي   لم  
ه اعتمد على العقل إن   بحيث  ؛ا ثابت الأصول جعلت من البلاغة علم  بدأه، ووضع القواعد التي

توقفت البحوث  نه من علوم المنطق والفلسفة،طلاعه وتمك  ، ذلك لسعة افي استنباط القواعد
 .1التلخيصات والاختصارات والشروحاتالبلاغية، واقتصرت من بعده على عمل 

 مفهوم علم البلاغة:
بتأثيرها على قلب السامع أو القارئ   عرف  ، إذ ت  بالأدب لة البلاغة عند العرب وثيقة الص  

  ال  خ جيد   نص   بة  وكتا إلى قول  إلى إرشاد الأديب  لمتعة، فهي تهدف  با  وإحساسه  انفعاله وإثارة 
واضح   ا مستقلا  ت علم  أصبحن  ا أا فشيئ  شيئ   ثت  ما لب  و »من العيوب والأخطاء التوصيلية، 

حتى  أحوالن لحق اللفظ مرف به ما ي  : علم المعاني، وي ع لومها الثلاثة ت إلى عبع  ش ، فت  الم  المع  
د المعنى الواحد، وعلم رق المختلفة لإيرابه الط   عرف  وت   ،ا لمقتضى الحال، وعلم البيانطابق  ميكون 
 غة على النحول  الفي معجم مقاييس  . ولقد عرفت2«لامت عرف به وجود تحسين الكالبديع 
 ت  غ  ل  ل ب   و ول إلى الشيء تقوهو الوص  د  واح   ين أصل  ( الباء واللام والغغ  ل  )ب   »  من البلاغة الآتي:

  بها ما يريده  غ  ل  يب    ه  ، لأن  سان  الل   صيح  ف   بها ح  د  إليه، وكذلك البلاغة التي يم    ت  ل  ص  المكان، إذا و  
  ليزيد   ه  س   ف  ر  ان  عن  ب   يده   ه يمد  راد به أن  ، ي  س  الفار   غ  ل  ، وقولهم ب   فاية  أي ك   غ  لي في هذا بلا  و  
 .3«ه  و  د  ع  في
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ت ه  ۦ لَّ ا  ﴿نزيل :. وفي التلاغ  ب  الإ  : لاغ  سالة، والب  الر    ت  غ  ل  ب   »ومنه  لََٰ سََٰ وَر  للهَ 
نَ اََ۬ غاٗ م  

  ﴾بلَََٰ
  ، غ  لا  والإب  به  ت  ل  س  ر  ما أ   عن الله  غ  ل  ب  أن أ   من ج ى إلا  د  أي لا أج  [23:،الآية الج ن   ]سورة
 . ال ة  س  الر    ت  غ  ل  ، و ب   غ  لا  الب  ه  ن  ، والاسم م  غ  ل يب  ، وكذلك الت   ال  الإيص  

 .1« تد  ش  بعضهم حديث بعض وتبلغ به مرضه : ا: الذي يبلغ للناس غ ن  ل  والب  

 البلاغة اصطلاحا:

:  تعريفها من بينهم العسكري قائلا   ف البلاغة العديد من العلماء واختلفوا فير  لقد ع  
،الس  به قلب  ل  ما تبلغ  البلاغة ك  » مع صور مقبولة ومعرض  ،هن  من نفسك كتمك  ه  ن  ك   م  فت   امع 

 . 2«حسن

يب، على حسب والأسالة في اختيار الكلمات ق  ا، ثم د  ن  س  وح   وتأثيرا   نا قوة  فالبلاغة تمد  
علىنفسه  سيطر  وت   لكه  دبية التي تتم  وحال السامع والنزعة النفسية والأمواطن الكلام وموضوعاته 

ا  ن  س  كان في نفسه ح  كلام     ب  ر  في غيره، و   رهة  تك  نت في مواطن، ثم كانت مس   حس  كلمة    ب  ر  "ف   
البلاغة وكان غرضها   د   قطه، خرج من ح  نه، وسقط في غير مس  يغير مكابا  حتى جاء فلا  خ  

 .3الناقدين«لسهام 

ا عاني حد  لمفي تأدية ا م  ل   ل وغ المتك  ي ب   ه»لتعريفات للبلاغة قول السكاكي: ا من أدق  
اكيب حقها  شبيه والمجاز والكناية على التر  وإيراد  له اختصاص بتوفية خواص التَّر
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وجوده يؤتى به   لحظ السكاكي قد أخرج مباحث علم البديع لأن  . وبهذا التعريف ن  1«وجهها
 وبهذا التعريف لتحسين القول والمحسنات اللفظية عنده لست من البلاغة.

يقتدر بها على تأليف  ة تكمن في بلاغة المتكلم فهي ملكة أما القزويني رأى أن  البلاغ 
رق  في الكلام مرجعها هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد بط  ؛ بينما البلاغة كلام بليغ

 .2مع مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ةمختلف

أو القارئ، وإثارة انفعاله وإحساسه بالمتعة، فهي   د السامعؤاعلى ف ثيرهاالبلاغة بتأ رف  ت ع
،  والأخطاءيب إلى كتابة نص أو إلقاء خطبة جيدة خالية من العيوب الأدتهدف إلى إرشاد 

ا إلى الأصول  به  ا بمباحث النقد الأدبي وأقر ها اتحاد  والبيان هو أحد علوم البلاغة العربية وأشد  
 الفنية التي تعتمد على الذوق الجمالي. 

وفي معجم  .3« بالدليلالإثباتستعمل بمعنى وقد ي  ظهور؛ وال والتوضيح   ف  ش  لك  ا»البيان لغة 
 ، والمجاوز يستوي بهذا. ن  ت  ب اواس  ن  ب  ي   و   ين    وت  ب  ن   وأ با  الشيء  ن  ومنه: با   روف  المع   يء  الش »العين هو 

، إذا  كان بين المنطق وجهير   ير  ه  وج   ين     ب  ل  ج  ر   : ، وقيل   أي الفصيح  جال  من الر    ين    الب  
 .4«المنطق

:  عند البلاغيينوالبيان  مير.  عما في الض  نطق الفصيح المعبر   عن الم»هو اصطلاح عبارة 
بأن   ،هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على المعنى المراد»

 .5« به عن التعقيد المعنوي ز  ، وهو الذي يُ  تر   بعض من  لىتكون دلالة بعضها أج
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ف به اختلاف طرق الدلالة في الوضوح والبيان، ومثال ذلك ع ر ه ي   ن  لأ»ي بعلم البيان سم   
  ،ان الكلببج زيد مهزول الفصيل، وزيد   قال في وصف "زيد بالجود" نحو "باب الكناية" أن ي  

ا ن  فصيل إلهزال ا ماد فهذه التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق الكناية، لأن  الر  وزيد كثير 
ولا يتجاسر   ا،ضياف فلا يعادي أحد  وجبن الكلب لكثرة الأ يكون بإعطاء لبن أمه للأضياف.

 . 1« ضيافللطبائخ من كثرةالأ الإحراقماد من كثرة وكثرة الر   عليه، وهو معنى جبنه. 

 طلق على معنيين:علم البيان ي   السياق اتضح أن  منهذا 

 : الأدب أولا: المعنى 

من معاني وأفكار ومشاعر بأساليب   سما يدور في النف ل   عن ك   الإفصاحم هو أوسع يض  
فنون البلاغة   التعميم فهو يشمل   اوبهذ ة بالجمال. ق  ل  والوضوح المغ   والإصابةة ق  في غاية الد  

 الثلاثة: البيان والمعاني والبديع.

 : ثانيا: المعنى العلمي المحدود

. وقد حصر 2هو التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة كالحقيقة أو المجاز أو الكناية 
 » البلاغيون أصول علم البيان في أربعة أصول هي:

 أصلان ذاتيان، وهما المجاز والكناية.  -1
 هو التشبيه. د وسيلة، و أصل واح -2
 .3الاستعارة« أصل واحد، جزء من أصل، وهو  -3
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ر حتى انتهت إلى ما انتهت إليه،  قد مرت بتاريخ طويل من التطو   يةالبلاغة العرب الواقع أن  
سابقين الأولين من علماء تب الومها مختلطة ببعض من نشأة الكلام عنها في ك  وكانت عل  

إلى رسم صورة   يرية تهدف  عن أفكاره بطريقة تصو  الإنسان ليعبر    مهم   أسلوب   والبيان  العربية، 
لْقرُْءَانَ  ا َ۬ ﴿ا، قال الله تعالى: مؤثرة عن النفس والفعل مع   نُ عَلمََ اََ۬ نَ   ١لرَحْمََٰ نسََٰ لّ  خَلقََ اََ۬

لْبَياَنَ  
َُ۬  . [ 02:  الآية سورة الرحمن،]﴾٢عَلمََهُ ا

وا بدراسة بلاغة القرآن وأسرار ص  ت  قد ورد علم البيان في كتب بعض المتكلمين ممن اخ  
إلى دراسات نقدية على أسس بلاغية تعرض فيها أصحابها إلى مباحث في  بالإضافة، هاز  ج  إع  

 هذا لعلم ومن بينهم: 

 على سائر الحيوان.  الإنسانل به وهو الذي فص والإبانةقول ابن زيد: البيان هو الإيضاح 

 ان العام". يالشرائع، وهذا جزء من البو قال قتادة "هو بيان الحلال 

 قال الضحاك: "هو الخير والشر".

 . 1دى"قال ابن جريح: "هو اله  

بأن كلمة )البيان(   ؛والأصمعي للبليغجعفر بن يُي للبيان »قارن الجاحظ بين تعريف 
مرادفة لكلمة )بلاغة( فقد كانت كلمات البلاغة والفصاحة والبيان والبديع ألفاظا ذات مدلول 

 .2« واحد مع اختلاف طفيف بين الكاتب وآخر

 

 

 

ينظر: المستوى البلاغي البيان والبديع وعلم المعاني، فهد خليل زايد، المستوى الرابع ، دار الصفوة، العبدلي، عمان،   (1) 
 . 15ص ، 1ط، م2011سنة 

ص  ، 2009سنة بلاغة بين البيان والبديع، فهد خليل زياد، الطبعة الأولى، دار يافا العلمية، عمان،الأردن، ال (2) 
11/12 . 
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 علم البيان عند السكاكي:

مختلفة، بالزيادة في  رق عرفة إيراد المعنى الواحد في ط  م» :هأن   أما علم البيان فقال عنه
مطابقة  قصان ليحتَّز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في وضوح الدلالة عليه، وبالن  

ياغة الأدبية التي  دائرة الص  »ف يُصر مباحث العلم في يعر هذا الت  ، و 1«ام المراد منهالكلام لتم  
تص بالتشكيل  معنى هذا أن تغير الأبنية في علم البيان إذا ما اخ 2، تتجاوز دائرة المواضعة"

وعلى هذا  ي يكمن في البنية العميقة؛ الحقيقير  ه لا يقدم نتيجة متغيرة، بل التغالسطحي، فإن
ل  الذي يتم من خلاله التحو   الناتج الدلالي في مستوى العميق. الأساس فإن السكاكي يُصر

 .3«معنى آخرمعنى إلى من 

 مفردات علم البيان في الكتاب:

وقسم هذه وقسمه إلى مجموعة أقسام أساسية،  البيان في الفصل الثانيالسكاكي خص  
م س  ق   الأقسام بمجموعة من الفروع وقسم بعض هذه الفروع إلى مجمعة من الشعب، وذلك بأن  

من هذا الأصول  أصول وهي: التشبيه والمجاز والكناية ثم أخذ في تقسيم كل أصل   ةالبيان ثلاث
وجه التشبه،   ،ا التشبيه هي: طرف  و ول وهو التشبيه إلى أربعة أنواع الأم أصل بطريقة خاصة قس  

الغرض من التشبيه، أحوال التشبيه. أما الأصل الثاني وهو المجاز فقد قسمه إلى مجموعة من 
المجاز  الثاني : لاه مجاز التعدية الفصالفصول الفصل الأول: )المجاز اللغوي( غير مفيد. وسم  

بالمجاز المرسل، الفصل الثالث : المجاز   الخالي عن المبالغة في التشبيه،وهو مايسمىاللغوي المفيد 
بالغة في التشبيه وهو الاستعارة، الفصل الرابع : المجاز العقلي، الراجع إلى المعنى المفيد المتضمن الم

الفصل الخامس: المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة، ويأخذ السكاكي في بيان أقسام 
وينتقل إلى الأصل  يرة؛نواعها أمثلة كثلأالاستعارة التي هو فصل من فصول المجاز، ويذكر لها و 

 

 . 162ص ، مصدر سابق ،مفتاح العلوم (1) 
 . 128ص ، 1ط،  م 1997بلاغة العربية ، قراءة أخرى، محمد عبد المطلب، ، مكتب لبنان، بيروت، لبنان، ال (2) 
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ا يلزمه، لينتقل ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر م ا بأن  »: فهاالثالث وهي الكناية ويعر  
الكناية بحسب المراد منها  من المذكور إلى المتَّوك، ثم يفرق بين الكناية والمجاز ويقسم 

موصوف، كناية عن صفة، وكناية تدور على تخص الصفة  إلى ثلاثة أقسام : كناية عن
 .1«الإسنادبالموصوف، ويلاحظ أنا تدخل في 

 مفهوم علم المعاني: 

 ثة )المعاني، والبيان والبديع( ويختص  ا من فروع علم البلاغة الثلاعتبر علم المعاني فرع  ي  
قتضى م  طابق  اللفظ العربي التي بها ي   وال  به أح   العلم الذي يعرف  فهو »،والأفكاربدراسة المعاني 

وم على تعليق الحال، وأصل علم المعاني نظرية النظم التي وضعها عبد القاهر الجرجاني التي تق  
 . 2و" النح  اني  ع  ي م  وخ  ه ت  الكلام بعضه على بعض، ويقول: إن  

مطابقا لمقتضى الحال من تقديم العلم الذي يؤدي به الكلام حتى يكون »ا هو قيل أيض  
، وقد أثر  3«والإطناب خير، وحذف وذكر، وفصل ووصل، وتعريف وتنكير، وقصر والإيجاز وتأ

ه ( وهو إمام  255لغاء كأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني المتوفىسنة ) فيه بعض الب  
 بدراسة بعض القواعد  وقد أشار في كتابه البيان والتبيين المنشئين في عصرهالأدباء وسلطان 

علم  وعلى هذا فإن   .4من الخصم  كبيان معنى الفصاحة والبلاغة، وحسن البيان والتخلص  
بناء البلاغة العربية وعمودها، فإذا كان علم  ل  ك  ش  أحد الأركان الأساسية التي ت   عد  المعاني ي  

ة والكناية وغيرها  ر الاستعاورود المعنى الواحد في طرق مختلفة، وذلك عن طريق  البيان يتتبع

 

 . 402ص ،مصدر سابق    مفتاح العلوم،(1) 
دط،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،والبديع، تأليف الخطيب القزويني، يضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان الإ (2) 

 . 15ص  دس، 
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علم المعاني  ، فإن  1ليحترز بالوقوف عليها من ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه 
ت ا من إثباه  وتشكيلها وما ي  ع تر ي يةعربفهو يتناول بنية الجملة ال بحثه؛ل التركيب مجالا   يتخذ  

المجتمعة من معنى، سواء كان ذلك عن طريق التقديم   ه مه وحداتونفي واستفهام، وما تقد   
 أوالتأخير، أو الفصل والوصل أو غيرها من الأساليب.

 المراد إلى المتلقي.المختلفة في إيصال  ه  رق  ناول صميم الأسلوب العربي وط  فعلم المعاني إذا يت

 علم المعاني عند السكاكي:

 البديع(، وهو يهتم بدراسة  علم المعاني فرع من فروع علم البلاغة الثلاثة )البيان المعاني
ع تتب»ه: فه السكاكي بأن  ر  ل المرتبطة به، حيث ع  امع الح طبيعة ألفاظ اللغة العربية التي تتلائم 

الاستحسان وغيره؛ ليحتَّز وما يتصل بها من خواص تراكيب الكلام في الإفادة، 
 2«ن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهبالوقوف عليها ع

نطاق   ، ولكن يمد  دة  جملة مفردة على ح   على البحث في كل    هذا المفهوم لا يقتصر  
بالتراكيب تراكيب البلغاء، ومعرفة البليغ  : وأعنيجملة بأخرى، ثم قال ل   البحث إلى علاقة ك  

والفصل والوصل حسبما يقتضيه مثل   طناب والإالإيجاز البلاغة، وقد تضمن: توقفة على معرفة م
 .3الاستعارة والمجاز المرسل والتشبيه والكناية 
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 مفردات علم المعاني: 

به علم المعاني وعلم البيان، وألحق بهما نظرة في الفصاحة  ص  فخ أما القسم الثالث
علم المعاني يُتاج  ووجد السكاكي أن  نات البديعية اللفظية والمعنوية، والبلاغة، ودراسة للمحس 
ا  نطق ففتح له مبحث  والاستدلال أو بعبارة أخرى علم الم ا على الحد   إلى من ينظر فيه، وقوف  

من يدرس علمي المعاني والبيان يُتاج إلى الوقوف على  ا أن  د أيض  أحاط فيه بمسائله كما وج
كتاب، وبذلك اشتمل المفتاح على علوم ال فأفرد لهما المبحث الأخير في  علمي العروض والقافية

لكتاب طريقته  الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق والعروض والقوافي، ونراه يصور في تقديمه ل 
 هذا إلا بعدما ميزت البعض عن ما ضمنت جميع ذلك كتابو  »في تصنيفه فيقول: 

الكلام على حسب مقتضى المقام هنالك، البعض، التمييز المناسب، ولخصت 
لائقة، وأوردت حججا مناسبة، وقررت ما صدفت من   من ذلك أصولاا  ومهدت لكل  

الإرشاد إلى  احهم، بقدر ما احتملت من التقرير، معآراء السلف قدس الله أرو 
لطائف مفتنة ما فتق أحد بها رتق   عناية السلف بها، وإيراد ت  ضروب مباحث قلر 

ساسيين )علم المعاني البلاغة علمين أ أول ما يستدعي انتباه القارئ أنه أودع   ، ولعل  1«إذن
  علم المعانيأعلم أن  »ما، فقد عرف علم المعاني فقال: ا لهبع  علم البيان( وجعل علم البديع تاو 

وما يتصل بها من الاستحسان وغيره،  الإفادة هو تتبع خواص تراكيب الكلام في 
ومن  ، 2«ليحتَّز الوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكر

وقد بدأ بتوزيع مباحث المعاني   منهجه المحدد وأبوابه المعروفة. هذا التعريف وضع لعلم المعاني
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، ويقول إن  1«ه ما يحتمل الصدق والكذببأنر »ف الخبر: على الخبر والطلب ويعرض لمن عر  
 ذلك الشيء واضح معروف.

الأمر والنهي والنداء، ثم  في الطلب، وهو الاستفهام والتمني و  يه ولا يجريان فهما يجريان ف
يأخذ السكاكي بعد ذلك بتوضيح الموضوعات التي سيتناولها الخبر أو الجملة الخبرية وهو  

الخبري والمسند إليه، والمسند والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب ثم يفصل الحديث  الإسناد
الخبري واختلافه باختلاف السامع ويسمى الخبر في تلك الأحوال على الترتيب  الإسنادعن 

 . ا وإنكاريا  ا وطلبي  ابتدائي  

من جواب  قت  توث  اس   فيه البصيرة، ت  مل  ع  ، إذا أ  أريناكالذي و »يقول السكاكي: 
 ا يقولون: )عبد الله  : إني أجد في كلام العرب حشوا أب العباس للكندي حين سأله قائلاا 

، ، والمعنى واحد  ائم  لق  ، ثم يقولون: إن عبد الله مائ  عبد الله ق   إن   (، ثم يقولون:مائ  ق  
عن قيامه، وقولهم: إن   خبار، إالله قائم   مختلفة فقولهم، عبد   بل المعاني :قالوذلك بأن 

، جواب عن إنكار قائم  عبد الله ل   عن سؤال سائل، وقولهم: إن  جواب قائم  عبد الله  
 .2«ر قيامهمنك

فصل كبير يتحدث فيه عن حذف المسند إليه يخرج إلى أحوال المسند إليه في مبحث م  
وتأخيره عنه وتخصيصه والمقتضيات البلاغية   دوذكره وتعريفه ووصفه وتنكيره وتقديمه على المسن

وجملة فعلية   ا ومفردا  ا مذكور  لكل ذلك. وينتقل إلى المسند وتصوير الاعتبارات في كيفياته محذوف  
 .اا ومؤخر  ا بقيد أو مقدم  يد  ا أو مفا أو منكر  ف  أو معر أو اسمية 

في الحذف وذكر ويبدأ   أو  والإثبات في الترك  هومتعلقات يعقد السكاكي فصلا للفعل
، ثم  حذف المفعولقصد التعميم أو الاختصار عند ل في بعض الصيغ ويقف  ذف الفعبح
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ورة من النثر والشعر ويأخذ في تفصيل هذه صلسكاكي إلى الفصل والوصل ويذكر ينتقلا  
  الحالات المقتضية للقطع والاستئناف ولكمال الانقطاع وكمال الاتصال بعدها يفتح بابا  

ا وهو موجز وذكر أمثلة الكلام مطنب   نهما نسبيان فقد يكون ظاهروالإطناب يستهله بأللإيجاز 
 . والإيجازطناب للإ

،  وصف دون ثان  صيص موصوف به تخإنر »ثم ينتقل بعد ذلك إلى القصر ويقول: 
ر ، وتحدث عن طرق القص1«اا ومنجما نجم، لمن يعتقده شاعرا م: زيد شاعر لا كقولك

 ل والنفي والاستثناء والتقديم.أنها أربعة: العطف بلا وبوذكر 

انتهى إلى الطلب، وكتب له مقدمة طويلة استمدها من كلام المناطقة، وقسم  ثم بعد أن  
الطلب إلى خمسة أنواع هي: التمني، الاستفهام، النهي، الأمر والنداء وتحدث عن 

مع الاستشهاد بأمثلة   دلالة على معانل ل  ج  ا قد تخر نه  نوع، وأ الموضوعة لكل    الألفاظوالأدوات 
 كثيرة من القرآن وغيره. 

 قل إلى مباحث علم البيان. انتفإذا فرغ منها  ،هكذا حصر السكاكي مباحث علم المعاني

 مفهوم علم البديع: 

في تحسين  تبر علم البديع أحد أهم فروع علوم البلاغة في اللغة العربية الذي يختص  ي ع
ي جمالا على ض  ف  المناسبة، لت    الألفاظفي التعبير واختيار  قالكلام، حيث يُرص على التأل  أوجه 

  ت  ع  د  وأب  ع   د  المب   يع  د  والب   يب  ج  الع   ث  د  هو المح  »والمعنى اللغوي لمصطلح البديع: سياق الكلام 
الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول   لإبداعهوهو من أسماء الله تعالى  تهأي اختر  الشيء  

ت ﴿  :وتعالى سبحانه  ل شيء كما قالكقبل  وََٰ لسَمََٰ
َُ۬ يعُ ا البقرة،  ]سورة ﴾وَالَّرْض    بَد 

 . [ 117:الآية
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الق   وهو   قدير بمعنى قادر :ل( بمعنى فاعل مثلع يعلى وزن )ف  يع  د  هما فب  ع  بد  هما وم  أي خ 
الشاعر أي   ع  بد  ، وأ  ع  د  ت  ب   أي م   ع   وشيء ب د  ع  د  ت  والمب    ع  د  ت  صفة من صفات الله تعالى، ونقول: المب   

 .1« يع  د  جاء بالب  

والمعاني  الألفاظتحسين الكلام، وتزيين   في طرقيبحث   لم  ع»أما في الاصطلاح هو 
ا قبل وضعه، وأول  لم يكن معروف   ؛ها لأن  بديع   بألوان بديعة من الجمال اللفظي والمعنوي، وسمي  

 .2«وضع أصوله، عبد الله بن المعتز، وهو أحد الشعراء البلغاءو قواعد البديع  ن  و  من د  

يب أحدثه الشعراء المولدون من أسالن من فنون القول على ما ف»بأنه  بعضهموعرفه 
 ، وقد قسموا مباحث هذا العلم إلى قسمين:3« بيانه

ظير، حسن التعليل( يعتمد ، مراعاة النرصادالإ)الطباق، المقابلة، التورية،  المحسنات المعنوية: -1
 الجمال فيها على المعنى.

)الجناس، السجع، الموازنة، التضمين، الاقتباس( وهنا يرتكز فيها الجمال   المحسنات اللفظية:  -2
 .4على اللفظ

ووضوح الدلالة على نحو يكسب  الألفاظعلم يعرف به تحسين الكلام، من حيث إذا فالبديع 
 . ا منا الطرافة والحدة  التعبير نوع  

 البديع عند السكاكي: 

البديع الذي يختص في تحسين أوجه الكلام اللفظية ا بعلم ا كبير  سكاكي اهتمام  ال لم يول
ضرب يرجع إلى المعنى وضرب يرجع إلى  »: في ذلك إلى تقسيمه إلى ضربين والمعنوية، بل اعتمد

ا إلى  ات المعنوية وهي التي يكون التحسين بها راجع  ناللفظ، أما المعنى فهو ما يعرف بالمحس 
 

 . 230ص ع، -د -ب–، باب  1ج  مصدر سابق، معجم لسان العرب، (1) 
 . 05ص ، مصدر سابق  ، والبيان والبديعالإيضاح في علوم البلاغة المعاني  (2) 
 . 163ص  ،مرجع سابق بلاغة بين البيان والبديع،  ال (3) 
 . 165ينظر: المرجع نفسه، ص (4) 
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ا إلى أصالة   فظية حيث يكون التحسين فيها راجع  المعنى، وأما للفظ فهو يختص بالمحسنات الل 
 . 1«اللفظ

 مفردات علم البديع في الكتاب:

منه مع أمثلة قليلة، أما المحسنات المعنوية التي وقف عندها هي:  عاكتفى بذكر أنوا 
، والتقسيم،  والجمع والتفريقشر  والن   ف  ، والمزاوجة والل  ، المشاكلة، ومراعاة النظيرالمطابقة، المقابلة

  ق  و  وجيه، وس  ، وتأكيد المدح بما يشبه الذم والتوالإبهاموالجمع مع التفريق، والجمع مع التقسيم، 
 غيره، والاستتباع، والاعتراض، والالتفاف، وتقليل الفظ. مساق   المعلوم  

أما المحسنات اللفظية فهي: التجنيس والاشتقاق ورد العجز على الصدر والقلب والسجع 
المعاني والبيان   علوم ن  م   ل  السكاكي ك   تلخيص   ها أمثلة، وبذلك يتم  من   والترصيع وذكر لكل   

 لمحسنات البديعية. م بالحقه  والبديع وأ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دط،  ر في البلاغة العربية )علم البيان، علم المعاني، علم البديع(، ابن عبد الله، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، يسالم (1) 
 . 265ص دس، 
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 : المبحث الثالثخلاصة 

عالم  ، بحيث  تكمن  بلاغة الكلام في بلوغها إلى قلب  تن فرد  البلاغة ك و نه ا  علم ا 
 
واسع الم

تلف باختلاف المعنى،  السامع، وذلك لا يتم  إلا باختلاف الكلمة ووظيفتها في التركيب، ويخ 
فهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالسكاكي أولى اهتمام ا بالغ ا بعلمي المعاني والبيان وبخاصة  

ع د  أحد الأركان الأساسية التي ت شكل  بناء البلاغة العربية وعمودها؛ فإذا كان  علم المعاني كون ه ي   
علم البيان يتتبع ورود المعنى الواحد في طرق مختلفة من بنية سطحية وعميقة كما سماها، ليحترز  

مجالا    ؛فإن  علم المعاني يتخذ  التركيببها عن الوقوع في الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه 
اهتمام ا بالغ ا بعلم البديع كون ه  يهتم    ملة العربية ،كما أن ه  لم يوللبحث ه فهو يتناول ب نية الج

 بتحسين أوجه الكلام اللفظية والمعنوية. 

،  بين علم الص رف والنحو والبلاغة من  خلال  الملخصات الثلاثة بدت لنا العلاقة وثيقة 
 ... ا سنتناوله.... في المبحث الرابعخلال المفتاح؟ ذلك مفأين تكم ن  هذه العلاقة من 



 

 

 :رابعالمبحث ال 
 العلوم العلاقة بين هذه
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 العلاقة بين النحو والصرف:

رف والنحو والبلاغة باعتبارها علم الأدب، ين علم الص  بجمع السكاكي  ا لم تساءلنا مبدئي  
 ومن هنا حاولنا الوقوف على العلاقة بين هذه العلوم.

علم   يرى أن   هعلم الأدب؛ ذلك أن   هذه العلوم الثلاثة فيما أسماه   أدخل السكاكي  بداية  
علم ( رف والنحو ثم تتوسع إلى علمي المعاني والبيانالأدب عدة أنواع تبدأ من علمي الص  

هذه العلوم منشؤها الاحتراز من  السكاكي يرى أن   نا نقول؛ إن  هذا ما يجعل   ولعل   )البلاغة
  -الأدب يساوي عنده « الخطأ في بناء النص، ما جعل الدكتور محمد العمري يقول:

 .1» في نظرنا الخطاب السليم الناجع –السكاكي

بين هاته العلوم باعتبارها علم أدب، الذي   السكاكي يجمع   قراءتنا وجدنا أن   خلال   من  
رف بعلم الاشتقاق، وعلم النحو  رف بتمامه، وتمام علم الص  لص  بعلم ا إلا   رحه  لا يكتمل صم 

  علم البلاغة هو امتداد لعلم النحو باعتبار أن   بتمامه، وتمامه بعلمي المعاني والبيان؛ ذلك أن  
النحو هو دلالات وظيفية سطحية والبلاغة هي دلالات عميقة، فكل أبواب علم النحو نجد 

 غة من: مسند ومسند إليه، نهي، أمر، استفهام، تقديم وتأخير. لها ما يقابلها في علم البلا

على النظر في مستوى  عند السكاكي لا يقتصر   إليه السكاكي، والوضع   هذا ما يشير  
ا يتجاوز ذلك إلى النظر في  رف والاشتقاق، وإنّ  الكلمات ومعانيها وهيئاتها وهو مجال علم الص  

غة حتى تتم الفائدة في الكلمة الواحدة، فالكلمة  إلى الل   وصولا  كيفية وضع التراكيب والجمل 
 عليه بالوضع والاشتقاق.  عنده أصوات مجموعة للدلالة على معنى مفرد، وهي تدل  

 

 . 469ص ، 2ط، 2010البلاغة العربية أصولها وامتدادها، محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  (1) 



العلاقة بين هذه العلوم                                             المبحث الرابع :    

~ 46 ~ 
 

في استخراج  شرع  العلوم )صرف، نحو، بلاغة( نم كلامنا عن العلاقة بين هاته ضم   في خ  
يقول في   شير إلى تعريف السكاكي لها، إذ  ن  لنا من خلال المفتاح و  بعض العلاقات كما بدت  

من  1»اعتبارات الواضع في وضعه من الجهة المناسبة والأقيسة هو تتبع  «الصرف: 
غة في خضوعها لأقيسة شير إلى الكلمة في وضعها عند واضع الل  السكاكي ي   الواضح هنا أن  
، وباعتبار أزمنتها وبالنظر إلى  لم عم ، فمـ لم ع  ، فمـ ـلم ع  : فم ها باعتبار مثلا  ت  يل  ع  ي إلى ف  فض  وأوزان مناسبة ت  

أو صفة مشبهة...، أو بالنظر إلى  ا أو اسم فاعل أو مفعولا  نها مصدر  كو    حيث   سميتها من  ا
 هي حروف يتكون منها الوضع )الكلمة(.  حيث   ها من  ت  يم ف  حر  

تحصيل  غة ليس إلا  وضع الل   فى عليك أن  لكن لا يَ « :قائلا  السكاكي  ضيف  ي  
 . 2»أشياء منتشرة تحت الضبط

؛ وضع لهيئة الكلمة باعتبار تركيب  الوضع وضعان   ي السكاكي أن  من نص   الحاصل  
غة، لقول إلى الل   وصولا   اشتقاق وغيره، ووضع للتراكيب والجمل رف من  حروفها وهو مجال الص  

به علم  ص  تم وزني ي  غة لتحصيل أشياء منتشرة تحت الضبط؛ ضبط صيغي وضع الل   السكاكي
 . 3به البلاغة  تص  به علم النحو، وضبط دلالي باعتبار السياق تم   تص  رف وضبط وظيفي يم الص  

  في ضبط الكلمة قبل آخرها، حيث   علم الصرف يهتم   إن   «يقول أبو الفتوح شريف: 
  ور مباحث  ، وتد  4» منهما في جملته   علم النحو بضبط أواخر الكلمات حسب موقع كل    يهتم  

الحرف  يلحق   ا يمم ف   النحو يبحث   أن   في الكلمة العربية، إلا   دث  ذي يم هذه العلوم حول التغيير ال  
حرف  ا عن  ية الكلمة بعيد  نب   رف في التغيير الذي يلحق  الص   ، ويبحث  أو بناء   الأخير من إعراب  

الماضي، المضارع والأمر   «رف في مجيء الإعراب لغرض معنوي أو لغرض لفظي؛ فإذا بحث الص  
 

 . 10ص ،  مصدر سابق مفتاح العلوم،  (1) 
 . 10نفسه، ص   المصدر (2) 
 . 10نفسه، ص   صدرينظر: الم  (3) 
 . 14ص ،  2ط،1979، مكتبة الشباب، مصر، الأفعال، محمد أبو الفتوح شريف  نظرية وصفية في تصريف (4) 



العلاقة بين هذه العلوم                                             المبحث الرابع :    

~ 47 ~ 
 

ذٌ، ممأ خ ذٌ، م خم أم  كلمة  والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول من   ذ ،أذم، يَم خ ذ ، آخ  راعى التغير   خ 
بحث النحو ونها، وإذا ا عن حركة الذال وسك  بعيد   -هيئتها  -الذي يدث في حروف الكلمة 

بحثه يدور حول   ؛ أي أن  1»ونها وهل هي حركة إعراب أو بناء فيها راعى حركة الذال وسك  
 اختلاف حركة الإعراب من ضمة أو فتحة أو كسرة.

بعض المسائل   من الإشارة إلى أن   د  رف لاب  في ترابط النحو بالص   الإيضاحلمزيد من 
(  محمدٌ راكبٌ دراجة  ) «رف فإذا أخذنا هذا المثال مثلا: فهمها إلا بدراسة الص   النحوية لا يتم  

، ولهذا  2»(رفية لكلمة )راكبٌ ( إلا بمعرفة البنية الص  فلا نعرف الوظيفة النحوية لكلمة )دراجة  
بعض الأمور النحوية  في معرفة فيد  رف ي  الص   ة بين علمي النحو والصرف؛ كما أن  توجد صل 

  كيفية الإسناد وبناء الفعل للمجهول أو توكيده بالنون وتمييز اللازم المتعدي أحيانا    «:  منها
لمسم مثل: )  . 3»( وتثنية الأسماء أو جمعها وبيان علامات التأنيثجملمسم وأمج 

 أن   إلا   «ين في كتابه المنصف فقال: لة بين العلمم ابن جني هو خير من أوضح الص   لعل  
  غة من التصريف، كما أن  في الل   ريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه، والاشتقاق أقعد  التص  
   في النحو إلا  ك لا تكاد تجد كتابا  إلى النحو من الاشتقاق، يدلك على ذلك أن   ريف أقرب  التص  

لها   عقد  ي   كاد  مشردة لا يم  في كتب النحو من ألفاظ   بك  ا يمر  والتصريف في آخره، والاشتقاق إنّ  
دلالة   ه يدد  الاستغناء عنه؛ لأن   رف هو فرع متمم للنحو، ولا يمكن  ، إذ ا فعلم الص  4»بابٌ 

 ها. ئ الكلمة من خلال تغير بنا

 

،  1398، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  الوسيط في التصريف، القسم الأول تعريف الأفعال، حسين محمد شريف (1) 
   .30ص ، 1ط
 . 14ص  دط،  د.ت،تعلم الصرف بنفسك، محمود إسماعيل، دار المريخ، الرياض،  (2) 
 . 6-5ص  ،4ط ،1407الواضح في علم الصرف، محمد خير حلواني، دار المأمون للتراث، دمشق،  (3) 
ص   ، 1، ج1ط ،1954-1373، ، دار اللباب، مصر: رمضان أيوب صف، أبو الفتح عثمان بن جني، تح المن (4) 

354. 
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  ريف أشرف  والتص   «بين العلوم العربية بقوله:  رفلص  علم ا يةيوضح ابن عصفور أهم
غة العربية من نحوي و لغوي إليه أيما شرفه احتياج جميع المشتغلين بالل  بين    العربية فالذي ي   شطري

إلى ذلك  غة بالقياس، ولا يتوصل  جزء ا كبير ا من الل   ذ  خ  ه يَم ترى أن   ه ميزان العربية، ألا  حاجة؛ لأن  
 .1»ريفإلا عن طريق التص  

إلى تركيب  كلمات الجملة وبين جمل الفقر، وينظر  ا النحو فهو يفسر العلاقات بين  أم  
عت برم الجهل بهذا العلم قدح ا في أ  ولذلك  الصحة والاستقامة، حيث   الكلام وتأليفه من  

في فصاحة ولا بلاغة،   قدح  الجهل بالنحو لا يم  ...إن   «منقصة  يقول ابن أثير:  عد  الشخصية وي  
غة فوجب ه رسوم قوم تواضعوا عليه، وهم الناطقون بالل  ن  ؛ لأفي الجاهل به نفس ه   قدح  ه يم ولكن  

رف على النحو لكن دمأ بم المؤلفين كان تقديم النحو على يقدم الص   أن   لأصل  ا؛ و 2»باعهمإت  
رف، النحو على الص   وقدمت   «وضحها السيوطي بقوله: رف لأسباب تعليمية تربوية، ي  الص  
 معرفة الذوات أقدم من معرفة الطوارئ والعوارض، لأن   ئق بالوضع العكس إذ  كان اللا    وإن  

رف على النحو باعتبار  ا لتقديم السكاكي الص  برر  نجد م   هذا يمكن أن   ، ومن  3»الحاجة إليه أهم  
ى معرفة وظائف الذوات،  رف م قدم عل معرفة الهيئات والذوات التي هي من اختصاص علم الص  

 بها علم النحو. تص  والتي ي  

العلاقة بين أجزاء   لأن   «رفية يستغني عن الدراسة الص   م النحو لا يستطيع أن  لم فع   ن  إذم 
  كن أن  ن المم  م  بأخرى فم  صيغة   دل  بم ن ـ   حينا لتفس د أحيانا  التركيب تتأثر بشكل الصيغة، بل إنه  

شتقة من تكون الصفة م   أن   نظام العربية يشترط   نقول مثلا: )هذا عملٌ نبيلٌ شريفٌ( لأن  

 

-1398لبنان، -، دار الآفاق الجديدة، بيروتابن عصفور، تح: فخر الدين قباوةالممتع الكبير في التصريف،  (1) 
 . 30ص  ،1، ج3ط،1978

لبنان،  -المثل السائل في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت (2) 
 . 49ص  ، 1، ج1ط ،1420

، 1985-1405لبنان، -ار الكتب العلمية، بيروتد، براهيم العجوز السيوطي، تح: إإتمام الدراية لقراءة النقاية،  (3) 
 . 5ص ، 1ط
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في تحليل بعض  رفيستعينوا بعلم الص   رفية، ومن ها هنا ل يكن للنٌّحاة  ب دٌّ من أن  الناحية الص  
 من الأسماء يكونام  عليهما أن   من الحال والصفة يغلب   كلا    العلاقات النحوية فيذكروا مثلا: أن  

ا  كثير    ضمير مستتر، بل إن   ون  ا من د  جامد   الخبر يكون  رف، وأن  ددها علم الص  المشتقة التي ي  
،  1»ها بين العلمين حيث تتحدث عن المشتقات وعمل   مزج  تم النحو القديمة والحديثة لم  تب  من ك  
كن بعد إدخالها في جملة أن تأخذ وظيفة ما  الصيغ الصرفية هي أدوات نحوية؛ بحيث يم   ثم إن  

 العوامل.وتتغير هذه الوظيفة بتغير 

مقدمة مهمة لدراسة   شكل  رف ي  هناك علاقة تكامل بين هذين العلمين؛ فالص   نستنتج أن  
ريف هو  ا التص  إنّ   «ا، كما يرى ابن جني: به اتصالا وثيق   منهما يمد  الآخر ويتصل   النحو فكلٌّ 

ل م  الثابتة؛ والنحو إنّ   رٌ، ترى أن   ا هو لمعرفة أحواله المتنقلة ألا  لمعرفة أنفس الكم ك إذا قلت قامم بك 
ر ا ر ، فإن   وأين بك  ك خالفت بين حركات الإعراب لاختلاف العامل ول تعرض ؟، ومررت  ببك 

يبدأ   أراد معرفة النحو أن   لسياق الكلمة وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من  
  لمعرفة حاله المتنقلة، إلا   صلا  معرفة ذات الشيء الثابتة يقضي أن يكون أ ريف، لأن  بمعرفة التص  

النحو ثم جيء به بعده؛ ليكون   هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدأ قبله بمعرفة أن  
ا للدخول فيه ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال  في النحو موطن   رتباطالا
عتبران من أهم علوم ن ي  يرف والنحو اللذحقيقة وضرورة الجمع بين الص   بين   ، وهذا التعريف ي  2»

 رف مع النحو.اللغة العربية، لذلك كان النحويون الأولون يذكرون الص  

 العلاقة بين النحو والبلاغة:

فه الرئيس في تأدية المعنى، وقد عر   بتراكيب الجملة التي هي المنبع   علم النحو يتص   إن  
حو معرفة كيفية التركيب فيما بين تن   علم النحو هو أن   اعلم أن   «قوله: السكاكي ب

 

 . 10-9ص ، مرجع سابق المدخل إلى علم الصرف والنحو،   (1) 
 4ص ، المنصف، مصدر سابق   (2) 
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ستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين ا بمقاييس م  الكَلِم  لتأدية أصل المعنى مطلق  
 .1» الكيفية حيث   عليها، ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من   مبنية  

 من حيث   حة والاستقامة أما البلاغة فتبدأ  الص   في تركيب الكلام من حيث   النحو ينظر  
حة والاستقامة إلى الجودة والرداءة والفروق والدقائق بين ضروب الص   ا تتجاوز  ينتهي النحو؛ لأنه  

عتبر عبد القاهر  ظم المختلفة؛ والنحو والبلاغة توأمان متلازمان لا يمكن الفصل بينهما وي  الن  
 أن   ظم إلا  ليس الن   اعلم أن   «ية بين العلمين بقوله: اني أفضل من وضح هذه العلاقة القو  الجرج

ينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوان
كن إذن لا يم  ، 2 »ت لك فلا ت  ل بشيء منها...سمعنها، وتحفظم الرسوم التي ر   جت فلا تزيغ  نه  

  عرف  ظم، و به ي  ه قانون العلاقات التي تحكم الن  النحو لأن   لىدراسة بلاغة الكلام دون التعريج ع
 صحيح  التركيب  من فاسده.

النحو في خدمة البلاغة   بين النحو والبلاغة بل يجعل   صل  ف  عبد القاهر الجرجاني لا يمـ 
فيها المعنى  نفصل  غة العربية لا يم الل   د أن  السابقين في نظرتهم إلى النحو، ليؤك ننم ا بذلك س  مخالف  

 التركيب المناسب للمقام والحال، وهذا ما ي ق ر ه جعفر د ك  الباب في  ير  المزية هي ت   عن المبنى وأن  
ه  ذاتها، ولكن   فيها بحد    نحوية لا يبحث   عبد القاهر يتطرق إلى مشكلة   والواقع أن   «قوله: 

وط بالرسالة  للوصول إلى دلالتها ودورها في تأدية النمط المن   هو أعمق  ا إلى ما طلق  ن  يتخذها م  
هنا  ب  ن ا ي  منه، إنّ   يعلمنا الرفع والنصب والجزم فهذا مفروغٌ  التي يستقبلها المتلقي، وليس بهدف أن  

أنحاء، وبيان   إلى معادن المعاني وتقرير حال الأوضاع، والمبادئ، وكيف تسري الأحكام في كل   
،  3»ط البلاغة بغرض المتكلم الذي يقصد إليه من كلامه والمعاني التي أراد إثباتها أو نفيها ارتبا

ا من علم البلاغة الثلاثة:     تبر فرع  عوالبلاغة في علم المعاني؛ الذي ي  وتتأكد العلاقة بين النحو 

 

 . 75ص   مصدر سابق ، مفتاح العلوم،  (1) 
 . 81ص ، 3ط ،  1992دلائل الإعجاز، أبي بكر عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود محمد شاكر، ، دار المدني،  (2) 
 . 35ص دط، ، 1980الموجز في شرح دلائل الإعجاز، جعفر دك الباب، مطبعة الأهالي، دمشق،  (3) 
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 تتلاءم مع الحال  غة العربية التي بدراسة طبيعة ألفاظ الل   )البيان، المعاني، البديع(، وهو يهتم  
 المرتبطة به. 

خواص تراكيب  هو تتبع   «ا له حيث يقول: السكاكي وضع تعريف   من ذلك أن  
الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من  

موضوع   ، ويظهر من التعريف أن  1» الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره
علوم  علم المعاني هو دراسة العلاقة بين تراكيب الكلام ومقتضى الحال؛ فعلم المعاني هو ألصق  

حة الص   ها من حيث  ما يجتمعان في دراسة أحوال اللفظ العربي، فالنحو يدرس  نه  إغة بالنحو إذ الل  
ه  الأسرار الكامنة وراء هذه الأحوال؛ لأن   ا علم المعاني فيدرس  والجواز والوجوب والامتناع؛ أم  

 ا يقتضيه المقام.ا بلاغي  نها مطلب  يتناولها من حيث كو  

النحو هو معرفة كيفية تراكيب   إن   ا بين العلمين؛ حيث  ا وتمازج  هناك اتفاق   معنى ذلك أن  
ا علم المعاني فهو معرفة خواص التراكيب المتصلة في  فيها بين الكلم لتأدية أصل المعنى، أم  

الهدف من النحو الاحتراز عن الخطأ في التركيب وعلم المعاني هدفه الاحتراز عن  السياق؛ ثم إن  
ا علم المعاني فيضبطه القواعد أم   الخطأ في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فعلم النحو تضبطه  

 السياق.

معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق   «ه: أن   –السكاكي  -أما علم البيان فقال عنه 
لزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن مختلفة، با

دائرة  «وهذا التعريف يصر مباحث العلم في ، 2» الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
علم البيان إذا ما  ، معنى هذا أن تتغير الأبنية في 3»الصياغة الأدبية التي تتجاوز دائرة المواضعة 

في البنية   ، بل التغير الحقيقي يكمن  متغيرة   نتيجة   م  قد   ه لا ي  شكيل السطحي، فإن  بالت أخت ص  
 

 . 161ص ، مصدر سابقمفتاح العلوم، السكاكي،   (1) 
 . 162نفسه، ص   صدرالم (2) 
 . 128ص ، مرجع سابق بلاغة العربية قراءة أخرى،  ال (3) 
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الناتج الدلالي في المستوى العميق الذي يتم   السكاكي يصر   العميقة؛ وعلى هذا الأساس فإن  
 . 1من خلاله التحول من معنى إلى معنى آخر

فصل كبير يتحدث فيه عن حذف المسند  يرج بعدها إلى أحوال المسند إليه في مبحث م  
إليه وذكره وتعريفه ووصفه وتنكيره وتقديمه على المسند وتأخيره عنه وتصيصه والمقتضيات 

ا ا ومفرد  ا ومذكور  ذلك، وينقل إلى المسند وتصوير الاعتبارات في كيفياته محذوف   البلاغية لكل   
 ا.ا أو مؤخر  ا أو مقدم  ا أو مفيد  ا أو منكر  أو معرف   أو اسمية   وجملة فعلية  

 لا يمكن الفصل ين متلازمينإذن عبد القاهر الجرجاني يجعل من النحو والبلاغة علم
 م  ل  لا يمكن دراسة بلاغة الكم  ه  لم وضم بعضه إلى بعض؛ لأن  نظم الكبينهما، حيث يلتقيان في 

الكاتب أو المتكلم إذا ل يَخذ النحو والبلاغة بعين الاعتبار فسوف  دون دراسة النحو؛ لأن  
 يؤدي ذلك إلى فساد التركيب الناجم عن عدم توخي معاني النحو وأحكامه بين الكلمات.

  أن   اشتراك علم النحو وعلم المعاني في دراسة الجملة، إلا  غم من ه على الر  هناك من يرى أن  
بالجملة الواحدة   ه يبدأ  ا علم المعاني فإن  إلى المفردات ثم ينتهي إلى الجملة كاملة؛ أم   النحو ينظر  
 .2إلى العلاقة التي تربطها بالجمل المجاورة لها  وقد ينتقل  

ا،  ا من جهة واحدة لكان الكلام مبعثر  ه لو درسناهأن   لكن رغم اختلاف هذه الآراء، إلا  
 تعلقان  وم   تصلان  الجانبين فعلم النحو وعلم البلاغة م   ذ بالاعتبار ك لام لذلك وجب أن نأخ  

 ببعضهما من خلال علم المعاني.

قِ هذه الفصول،  وقبل أن  « من الإشارة إلى قول السكاكي:  د  لاب   نندفع إلى سَو 
عن معنى   منه في ضبط الحديث فيما نحن بصدده، وهو الكشف   د  ا لاب  فلنذكر شيئ  

قال: الكلمة هي اللفظة الموضوعة للمعنى مفردة ،  ي   الكلمة وأنواعها، الأقرب أن  
 

 . 129ص ،  ، مرجع سابق  ينظر، البلاغة  (1) 
 . 310ص دط، ، 2000 ينظر : الأصول، تمام حسان، عال الكتب، القاهرة،   (2) 
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ثم إذا كان معناها  واحدة   ا بمجموعها و ضعت لذلك المعنى دفعة  والمراد بالإفراد أنّ  
لٌ س  قترن بأحد الأزمنة الثلابنفسه، وغير م   مستقلا   ا، وإذا يت اس  ثة مثل: عِل مٌ وجَه 

لٌ س   يت فعلا، وإذا كان معناها لا يستقل بنفسه مثل: مِن  اقترنت مثل: عِل مٌ وجَه 
 ه الذي يتم  بنفسه على سبيل التقريب والتأنيس بأن   ستقل  فسر الم  ا، وي  يت حرف  وعَن  س  

جاء وقرأ، إذا قلت ماذا فعل الجواب به، كقول القائل: زيدٌ في جوابكَ إذا قلت من 
 .1» بخلافه، أو قال )في أو على(، إذا قلت أين قرأ

والتركيب النحوي له   «ستأنس بقول الدكتور عبد الفتاح لاشين: ا في هذا المقام نم نم لعل  
، ودلالة إضافية تتبع المعنى الأول، وهذا   معنى أول يدل على ظاهر الوضع اللغوي، وله معنى ثان 
المعنى الثاني، وتلك الدلالة الإضافية هي المقصد والهدف في البلاغة، وقد جهد عبد القاهر في  

ة لا تتخلف وقانون  سبيل هذا الهدف، وشقي في الوصول إلى ذلك الغرض، حتى خرج بقاعد
ظم والبلاغة والبراعة، والبيان كامنة في معاني النحو، ومطوية في  ة الن  دق   لا يقبل النقض، وهو أن  

ذلك على أبواب علم المعاني وعلم البيان،   بقت  التركيب اللغوي...، وينتهي إلى: وقد طم 
؛ أن  وأم  ا معان   ها حتم  بع  ت  تـم مة يس  ، والأساليب اللغوية السليالتراكيب النحوية الصحيحة وضحت 

 .2»عنها علماء البلاغة  ثانية، ودلالات إضافية، هي التي يبحث  

بالإسناد، ثم الخبر   أها أبواب نحوية أصالة، بدأبواب علم المعاني كل   دون أن  ننسى أن  
والإنشاء، وعلى مستوى الأغراض الحقيقية، وإلى صيغ الإنشاء من: أمر، ونهي واستفهام ثم  

 ، والفصل والوصل... قصر

رس   عن حقيقي الد  تحدثا  ا من هذا في قول الدكتور محمد محمد أبو موسى م  نلمس شيئ  
الفصل هو   القصر هو كذا، وإن   أقول: إن   جوهر الدرس البلاغي ليس أن   ...إن  «البلاغي: 

 

 . 9-8 ص،  مصدر سابق مفتاح العلوم،  (1) 
ينظر: التراكيب النحوية، من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، عبد الفتاح لاشين، دار المريخ للنشر، المملكة   (2) 
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أستخرج بهذه الأصول المعاني المتلبسة   ا هو بعد هذا أن  الاستفهام يكون لكذا، وإنّ   كذا، وإن  
 أمن فذم إلى سر   صيب في هذا الاستخراج، وأن  حسن وأ  أ   على أن   رتاضأم  بهذه الأدوات، وأن  

 .1»المعاني التي وقعت عليها هذه الأدوات في نفوس المتكلمين 

ء النص  غة التي يدور حولها بنـا شكل مستويات الل  هذه العلوم ت   شير إلى أن  الحاصل، ن  
ا في الصوت إنه   هذه المستويات اللغوية تتقاطع في )الكلمة(، من حيث   ل  ك    ن  إ )الأدب(؛ إذ 

سجل خطوات الصوت ليصير كلمة  ي   ا هو كلمة: وعلم الأصوات من خصائصه أن  باعتباره حرف  
 (. غة )الوضع  لها دورها في مجتمع الل  

بذلك صيغة   لة  شك  حركتها الفيزيائية الداخلية م   رف: ميدانه الكلمة من حيث  علم الص  
يزها عن باقي الأسماء، مع اعتبار السمع والقياس في ذلك.سمم بها الكلمة م   معينة تكتسب    اها تم 

إلى   ؤشرة بعلاقة تدل  م   رج الكلام؛ لتتخذ وظيفة معينة،دعلم النحو ميدانه الكلمة في م  
ننسى  ى ميدانها الكلمة باعتبار الحقيقة والمجاز دون أن  موقعها من الإعراب، والبلاغة هي الأخر 

ا، فهي ترسم الطريق الصحيح للتأليف والإنتاج ا أم وصفي  علاقتها بالأدب سواء أكان إنشائي  
 السليم.

عرف العقل الإنساني  ذ  ن  م   ةٌ لة بين النحو والبلاغة واشجم فالص   «يقول السيد عبد الحميد: 
والنحو في   ،2 ان التقاطع..فالعلاقة بينهما تحكمها جهات من ألو  غة،طريقه إلى التأمل في الل  

حة والجمال والأغراض البلاغية تشترك معه في ذلك، ومن هنا  ل مستوى الص  أصله التركيبي يمث   
 باعتبارها جواهر علم الأدب. رف والنحو والبلاغة عند السكاكيتتضح لنا جلية بين علم الص  
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الكلمة العربية مبناها صرفي  ا عن بعضها؛ لأن  وظيفة النحو والصرف لا تتلف كثير  
نحوية ومبانيها صرفية، قال   ومعناها نحوي، فمعاني التثنية والتأنيث والجمع والإفراد والتكسير...

سمم ت  كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره: كالتثنية والجمع   ء  حاا ن ت  النحو هو  «بن جني: 
غة والتحقير، والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل الل  

، 1»بها إليها بعضهم عنها ر د   ذ  ش   العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن ل يكن منهم، وإن  
ا  النحو هو محاكاة العرب في طريقة كلامهم تجنب   ابن جني أن  يتضح لنا من خلال كلام 

وتم   ن    غة عند الكلام. ا وسليم الل  يكون فصيح   ا للمستعرب أن  كين  للح 

رفية التي لها وظيفة نحوية منها:  رف والنحو( في بعض المفردات الص  العلمان )الص   شترك  يم 
والصفة المشبهة باسم الفاعل، تحدثنا عن  اسم الفاعل، صيغ المبالغة، المصدر، اسم المفعول، 

الأول يكون   «أحد هذه المفردات واخترنا )المصدر(، يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين: 
( وفيه  الفعل، مثل )ضربا  زيدم( ف )زيدم( منصوبا ب )ضربا (، لنيابته مناب ) بم انم مم  ا نائب   اضرب 

يد به  ر والفعل( إذا أ   )بأن   ايكون المصدر مقدر  (، والثاني: أن ب  ر  ض  إضمير مستتر كما في )
 أن   من   ت  جب  ا(، والتقدير )عم ربكم زيدا  أمسم أو غدم ضم  جبت  من  الماضي أو المستقبل مثل )عم 

:  يد به الحال مثلر )ما والفعل( إذا أ  ـ ضربم زيدا  غدا (، ويقدر با أمس( أو )أن  تم زيد   ربتم ضم 
ا على ضبط أواخر الكلمات فقط ، إذا  النحو ليس مقتصر  2»الآن( ا زيد   كم ب  ر  ضم  من   ت  جب  )عم 

 الأساس بالنسبة للمستوى النحوي.  المستوى الصرفي يمثل   ن  إبل 
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خلال قراءتنا لكتاب مفتاح العلوم للسكاكي؛ بحثا عن العلاقة بين النحو والصرف  من
 خلصنا إلى النتائج الآتية: والبلاغة فيه  

مفتاح كاكي يعتبر من الأعلام الذين كان لهم دور في إثراء البلاغة العربية في كتابه الس   إن   -1
 العلوم.

قضية الإعجاز القرآني كان لها أثرها البالغ في إثارة الجدل الواسع بين المتكلمين على  -2
اختلاف مشاربهم، فأفاد منها اللغويون والبلاغيون فكانت السبب الأساسي في قيام علمي  

 اللغة والبلاغة.
ومن منهجه فسرين، كاكي سار في تناوله للبلاغة على ما سار عليه من سبقه من المالس   ن  إ -3

 . الفنون البلاغية للآيات القرآنية في ثنايا شرحه وتفسيره في ذلك ذكره
علم البديع، ولعله في ذلك بعلم المعاني وعلم البيان أكثر من اهتمامه  لاحظنا اهتمامه  -4

 مخشري. لجرجاني والز  با يقتدي
مخشري وأبو عثمان  والحاتمي، والز  تأثره ببعض علماء البلاغة من أمثال: الجرجاني وأبي عبيدة،  -5

 الجاحظ، وفخر الرازي، وقدامة بن جعفر.
كانت له آراء خاصة في المسائل البلاغية، فكان يشير إلى مسائل بلاغية لم يذكرها من  -6

 لف، أو يخالف آراء العلماء السابقين في نظرتهم للبلاغة.س  السبقه من 
نموذجا واضحا في هذا المجال، حيث يعتبران  كامل المعرفي بين علوم اللغة والأدب يعد الت   -7

وق اللغوي ليصبح قادرا على بلاغة  ذ  العلى تنمية  كل  منهما   توأمين يتقاطعان ويتكاملان يعمل
 الأداء.

 حو بالبلاغة منذ الإرهاصات الأولى للدراسات اللغوية. ربط الن  في ظهرت مجهودات  -8
حوية والتي لا يتم فهمها إلا  سائل الن  ض الر  رف في بعحو بالص  كاكي إلى ارتباط الن  أشار الس   -9

 رف. بدراسة الص  
 رف فهو لمعرفة أنفُسِ الكلمة الثابتة. حو لمعرفة أحوال الكلمة المتنقلة أما الص  جاء الن   -10
 حو وعلم البلاغة متصلان ببعض من خلال علم المعاني.علم الن   أن   لىخلصنا إ -11
  لسابقيه.كاكي على أسس عميقة للموروث العربيالس   ارتكز -12
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 كاكي يجمع بين هاته العلوم باعتبارها علم الأدب.الس   من خلال بحثنا هذا وجدنا أن   -13
كيب تتأثر بشكل العلاقة بين أجزاء الت   رفية؛ لأن  راسة الص  حو لا يستغني عن الد  علم الن   -14

 لنا صيغة بأخرى. الصيغة، بل إنها لتَفسُدُ أحيانا إذا بد  
تأخذ وظيفة ما،  لحوية؛ بحيث يمكن بعد إدخالها في جملة الأدوات الن  الصيغ الصرفية هي  -15

 وتتغير هذه الوظيفة بتغير العوامل.
حو باعتبار معرفة الهيئات والذوات )تختص  رف على علم الن  كاكي علم الص  م الس  قد   -16

 وات )تختص بعلم النحو(.رف( مقدمة على معرفة وظائف الذ  بالص  
حو؛ لأنه قانون العلاقات التي عريج عن الن  بلاغة الكلام دون الت  الكشف عن لا يمكن  -17

 كيب من فاسده. ظم، وبه يعرف صحيح الت  تحكم الن  
حة والاستقامة أما البلاغة فتبدأ من حيث  حو ينظر في تركيب الكلام من حيث الص  الن   -18

 حو. ينتهي الن  
حو هو معرفة  الن   اللفظ العربي؛ حيث إن  حو يجتمعان في دراسة أحوال علم المعاني وعلم الن   -19

كيفية التاكيب بين الكَلِمْ لتأدية أصل المعنى، أما علم المعاني فهو معرفة خواص التاكيب 
ياق؛ لأنه يدرسها من حيث الوجوب والجواز والامتناع، وعلم المعاني يدرس الأسرار المتصلة بالس  

 ومن هنا تتأكد العلاقة.  الكامنة وراء هذه الأحوال كالتغيب والتهيب
كاكي إلى أن )الكلمة( هي العامل الذي يربط بين هذه العلوم الثلاثة وتشتك يشير الس   -20

 فيه؛ حيث تدور مباحث هذه العلوم حول التغير الذي يحدث في الكلمة العربية. 
ص القرآني الهدف هو أن كُلا من هذه العلوم )صرف، نحو، بلاغة( نشأت لخدمة الن   -21

وحماية الكلام العربي وحفظه من اللحن، فهي تهدف إلى تقويم اللسان العربي، والعلاقة بينهم  
 قوية كالعلاقة بين مادة البناء والبناء نفسه. 

 
غة(  راسة المتعلقة بالعلاقة بين العلوم الثلاثة )نحو، صرف، بلاعد هذه المقاربة من الد  ب
الموضوع قد   مه وسلامة ذوقه؛ لا يمكننا الجزم بأن  كاكي، هذا الرجل المتفرد بغزارة عل لس  عند ا

كاكي ذو علم واسع وخيال ملهم وأسلوب دقيق لا يسعنا الإحاطة به  الس   نال حقه كاملا، لأن  
كاملا، هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث، سائلين الله سبحانه وتعالى أن  

 ولى ونعم المصير، والحمد لله رب العالمين. يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم الم
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